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المقدمة 

الخليفة أبو الفضل جعفر بن المعتصم بن الرشيد بن المهدي بن 
المنصور العباسي . لقب بالمتوكل على الله » ولد في شوال سنة 
5 ه / شباط / ١871م‏ ؛ وتو الخلافة يوم «” ذي الحجة 
سنة 787 ها / ٠١‏ أب سنة 841 م ء وحكم مايقرب خمسة عشر 
عاما . 

كان المتوكل اسبمر اللون . مليح العينين » نحيف الجسم . 
خفيف العارضين”" . ربعة" لم تذكر مصادرنا الشيء الكثير عن حياته 
عندما كان أميراً » سوئ أنه حجّ قبل الخلافة في موسم عام 711 ه / 
5 مء وكانت معه أم أخيه الخليفة الوائق » حيث توفيت في 
الطريق”" . ثم تظهره تلك المصادر » وكأنه عاش عيشة الأمراء 
المترفين » حتئ أنه حصلت له بعض المشكلات مع أخيه الواثئق » فلم 
يرض عن بعض تصرفاته » وبالذات تبذيره الأموال . ونلاحظ في 
رسالة الوزير الزيات الموجهة الىْ الخليفة الواثق متحدثا فيها عن الأمير 
جعفر ( المتوكل ) » مايشعرنا بمدئ الترف الذي كان عليه » يقول : أن 
الأمبر جعفر جاءه « في زي المخنثين . له شعر قفا »9 . وربما كان تطلع 
الأميرجعفر الى أن يكون خليفة , في الوقت الذي لم يعين فيه الوائق وليا 
للعهد . سبباً آخر لسوء معاملة أخيه له » يروي الطبري عن أحد 
أصحاب الأمير جعفر . أن الأمير حدثهم بأنه « رأئ في المنام أن سكراً 
سليمانيا يسقط عليه من السماء مكتوبا عليه جعفر المتوكل على الله » , 
فقيل له : هذا دليل على أن الخلافة ستكون من نصيبه . « وبلغ الوائق 
ذلك فحبسه . . وضيق على جعفر بسبب ذلك » . 


وقد أعرضنا عن ذكر روايات أوردتها المصادر المتأخرة » لكونها 
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تبتعد عن العهد الذي نؤرخه » وتعكس ظروفاً سياسية واجتماعية 
عاشها من رواها من المؤرخين المتأخرين . مثل موقف الخليفة المتوكل 
من العلوين ٠.‏ أو موقفه من أهل القمة ع ححيث لل يقبت تاريخياً وعمليا 
تطبيق الأوامر التي أصدرها بحقهم . 

لقد لاقت بعض اجراءات المتوكل الاستنكار من بعض الباحثين 
الغسربيين والشرقيين « والذين كانت تنقصهم في بعض الأحيان ٠‏ 
الدراية وكانوا منقادين بيسر وراء أهوائهم وميوهم الفردية »© . فقد 
لقبه المستشرق ل . أ . سيديو ب « نيرون العرب » » واقتبس الوصف 
نفسه السيد أمير علي وعبدالجواد الكليدار . أما المستشرق « ميور » فقد 
وصف المتوكل بانه ذو عقلية محدودة ومتعصب لآرائه » ويكرر الوصصاف 
نفسه كل من ساندر . وزاوسبورن » ورويان ليفي . 

وهناك اراء مجموعة أخرى من الباحثين الغربيين انصفت بعض 
الشيء الخليفة المتوكل كالمستشرق البريطاني برنارد لويس والألماني فون 
جرونويوة + 

لقد ورث المتوكل أزمات عديدة . الا أنبا معقدة . من هذه 
الأزمات محاولة الخلفاء الثلاثة قبله فرض مذهب معين على الناس » 
واتباعهم سياسة الكبت والعنف التي اصطلح على تسميتها ب« محنة 
خلق القرآن » وماجرته من استياء عام لدئ العامة من الناس . ثم 
ازدياد نفوذ العناصر الأجنبية المرتزقة ( التي كانت جلها من الأتراك ) 
عل خسان الغرب ٠‏ فضلا غن ذلك كله + كان عليه أن يواجه تدعور 
الادارة رتفشي الفساد والرشوة بين الوزراء وكبار الموظفين . والتي 
كانت بسبب سيطرة القادة العسكريين الأتراك على الادارة . ْ 

كان علئ الخليفة المتوكل أن يواجه هذه الأزمات الحادة بشجاعة 
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وفطنة . فحاول وضع ال حلول الجذرية لها . ولو أن تلك المواجهة أثارت 
له الكثير من الصعوبات التى هيأت الظروف لانهاء حياته . لكنها في 
الوقت نفسه . محاولة جريئة لانقاذ الخلافة من أزمتها . 

تناولنا في الفصل الأول المنطلقات الفكرية للخليفة المتوكل 
لمعالجة الأزمة التي كان يعاني منها العلماء والقضاة والعامة من 
الناس( محنة خلق القران ) . أما الفصل الثاني فكان عن التوحهات 
العربية للخليفة المتوكل . وهي توجهات الغرض منبها الحد من نفود 
العسكريين المرتزقة الأجانب . وعالج الفصل الثالث محاولة الخليفة 
الحد من التدهور الاداري وتفشي الفساد والرشوة » وألقينا الضوء على 
اصلاحاته الزراعية والاقتصادية . أما الاضطرابات الداخلية في 
أذربيجان وأرمينية وحمص . والعلاقات الخارجية مع بلاد البجة والروم 
البيزنطيين فخصص للا الفصلان الرابع والخامس . 

في حين خصص الفصلان السادس والسابع للازدهار العمراني 
في سامراء . والأزدهار الثقافي . وني الفصل الأخير ألقينا الضوء على 
مؤامرة اغتيال الخليفة وأساء المشتركين فيها ودوافعهم . 

واتخيرا ترجوعن :اا تال الترقيق والسيداك . 


الحوامكن 
١‏ الطبري : تاريخ الرسل والملوك 3١/9‏ . 
؟ ابن خلكان : وفيات الأعيان ١/١1ه"‏ . 
 '‏ الطبري : ١7/9‏ . 
؛-م.ن: 9/لاه١‏ . 
6-م. ن: ه/هه١ا.‏ 
؟ ‏ راجع الدكتور بيجب كامل عبداللطيف : الخليفة المتوكل بين خصومه وأنصاره 
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أكد الخلفاء العباسيون الأوائل في مناسبات عديدة تمسكهم 
بالدين الاسلامي واستنادهم الى أحكامه . بشكل عام . في ادارة 
شؤون دولتهم"" , على إنا يجب أن نذكر أنهم لم بتبنوا مذهباً رسمياً 
معيناً . وليس في رزؤاياتنا التآريخية الأولية مايشير الى انهم الوا الى 
مذهب فقهي معين ٠‏ أو فرقة سياسية ‏ دينية . ولعل السبب يعود الى 
عدم تبلور تلك المذاهب في تلك المرحلة . كا أن ذلك أضمن لاستقرار 
الدولة وسلامتها . 

لقد أدرك خلفاء المرحلة الأولى . أهمية الفقهاء وأصحاب 
الحديث في مجتمع يتميز ب « تأثير الدين الاسلامي واضحاً جلياً في 
مرافق الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للدولة ”" » لذلك 
استعانوا ببيعض الفقهاء والعلاء للعمل قضاة للدولة” . وقد انفتح 
الخلفاء على رجال عديدين من الفرق المختلفة ؛ فقد اتخذ الخليفة 
المنصور مثلا موقفا مرنا تجاه الراوندية » وهم اتباع العباسيين . على 
الرغم من أنهم بثوا اراءهم المتطرفة البعيدة عن الدين الاسلامي » ولم 
يأمر الخليفة بتصفيتهم الا بعد أن تجاوزوا الحدود وباتوا خطراً على 
الملجتمع وأمن الدولة والخليفة نفسه”» . وكانت للخليفة المنصور 
علاقات ودية وحميمة بعمرو بن عبيد أحد رجال الاعتزال الأوائل” . 
أما علاقة المنصور بالامام جعفر الصادق فكانت جيدة وودية . وقد 
مدحه الخليفة في رسالته الى محمد ( النفس الزكية )20 . وني رواية ان 
الخليفة المنصور هو الذي . سماه ب « الصادق »" . ونجد هذه المرونة 
نفسها في عهد المهدي”' , والرشيد» , على أن أهم قرار اتخذه الرشيد 
هو النبي عن الجدل الديني . وأمره بحبس المتكلمين:"' استمر المفهوم 
نفسه في عهد المأمون تجاه الفرق والمذاهب المختلفة » وازال الحظر الذي 
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فرضه والده ضد الجدل الديني ؛ يذكر الطبري قول الخليفة المأمون : 
« إنا قد أبحنا الكلام وأظهرنا المقالات 6" , وكانت له مجالس 
للمناظرة مع الفقهاء وسائر أهل المقالات”"" . دون أن يلزم أحدا 
بمذهب معين . أو أنه أيد فرقة معيئة » بحيث كانت تناقش مسائل 
الامامة وغبرها . وتأييد المتناقشين لأفكار تخالف أفكار العباسيين دود 
أن ينزعج الخليفة منبا5” . 

كان عام 7١؟‏ ه / 8717 م نقطة التحول في و عستا 
العباسية الديني . ذلك ان الخليفة المأمون اتخذ قرارا مههاء وهو 
الاعلان عن القول بخلق القرآن9" . ان القول بخلق القران كان قد 
طرحه المعتزلة أو « أهل العدل والتوحيد » قبل هذه المدة » وقد تبنى 
المأمون اراءهم في هذه المدة من حكمة لأسباب عقائدية بحتة . 
لاعتقاده بوجود خطورة على عقيدة التوحيد الذي تتميز به الأمة 
العربية » ويظهر ذلك جلياً في كتب الخليفة الى بغداد*" » وقد صور 
ابن العماد الحنبلي مفهوم الخليفة لقراره أحسن تصوير حين قال : « إن 
المأمون قام في هذه البدعة قيام متعيد بها «”" . 

والواقع ان اعلان الخليفة المأمون القول بخلق القران لاقئ 
معارضة قوية من جانب الفقهاء وأصحاب الحديث . ويطلق عليهم 
اليعقوبي اصطلاح ( الجماعة ) فقد أشار ال تلك المعارضة بأنا 
كانت منذ وقت مبكرء. ففي حديثئه عن حوادث عام 
ه/ 77 م في اقليم ارمينية يقول : « وقد وقعت بين المعتزلة 
والجماعة العصبية . فبعضها يقتل بعضاً حتى كادوا يتفانون » ثم 
اصطلحوا ."© . هذا على الرغم من أن الخليفة المأمون لم يلزم أحدا 
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بمفهومه الجديد في تلك المدة » وانما بدأ ذلك في نهاية حكمه . أي في 
عام 7١8‏ ه / م م . بعد أن لاحظ وجود معارضة شديدة من 
جانب بعض الفقهاء وأصحاب الحديث . فأرسل من الجبهة 
البيزئطية ‏ العباسية كتبه الى بغداد » موضحاً ومدافعاً عن مفهومه 
الجديد . طالبا امتحانهم والزامهم بقبول تلك المفاهيم » على أن تتم 
معاقبة المعارض”" . وفي رواية تاريخية » ان الدولة بدأت في تدريس 
تلك المفاهيم في معاهد التعليم » خصوصاً تعليم الأطفال , لينشأ جيل 
يؤمن بها9" . 

ان العقوبات التى كانت تنتظر المعارض لرأي الدولة » هي 
الفصل اذا كان قاضياً » واسقاط عدالة الشهود . ومنع الفقهاء 
والمحدثين من الافتاء أو رواية حديث الرسول ( يَيةِ ) في المساجد”" ‏ 
وقطع رواتب بعضهم . ومع ذلك فإن الجاحظ . وهو معتزلي » يعترف 
بكثرة المعارضين لرأي الدولة"" » على انا يجب ان نشير الى ان سياسة 
الكبت والعنف والاعتقال زمن الخليفة المأمون » شملت بالدرجة 
الأولى . العلاء الذين لهم ماض سياسي ضد الخلافة العباسية . أو 
شجعوا وساندوا حركات معارضة للخلافة”" : 

أما المعارضة الدينية الصرف فإنها تركزت في الامام أحمد بن 
حنبل الشيباني » حيث اعتقل في نهاية حكم الخليفة المأمون . وبعد 
مرور أربعة عشر شهراً قضاها في السجن وفي عهد الخليفة المعتصم . 
حوكم . محاكمة عامة على مدئ ثلاثة ايام » وأصر على موقفه المبدئي » 
وكانت النتيجة ضربه بالسياط . واطلاق سراحه”" . 

لقد استمر الخليفة الواثق في فرض اراء المعتزلة » حت انه ذهب 
أبعد من عمه ( المأمون ) وأبيه ( المعتصم ) . فامتحن عامة الناس في 
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خلق القرآن . بعد ان كان الامتحان مقتصراً على القضاة والفقهاء 
والعلماء من رجال الحديث . يقول اليعقوبي : « وامتحن الوائق الناس 
في خلق القران . فكتب الى القضاة ان يفعلوا ذلك في سائر البلدان . 
وان لايجيزوا الا شهادة من قال بالتوحيد » فحبس بهذا السبب عالا 
كثيراً »""" » وشمل هذا الامتحان سكان التغور ( الجبهة ) أيضاً"" . 

ان سياسة الكبت والعنف . ومحاولة فرض مذهب معين من 
جانب الدولة . أديا الى ردود فعل عنيفة » فقامت جماعة من عامة 
الشعب بالاتصال بالشيخ احمد بن نصر بن مالك الخزاعي في بغداد - 
وكان جده أحد نقباء العباسيين ‏ وحرضمه على الوقوف بوجه الدولة ‏ 
بسبب موقفها المذهبي . واتفقوا على يوم معين لاعلان تحركهم ؛ الا أنه 
تم القبض عليهم جميعاً”" . وقد حوكم الشيخ أحمد بن نصر الخزاعي 
بحضرة الخليفة الواثق في سامراء . وكلم الخليفة بكلام غليظ » فشتمه 
الواثق . فرد عليه الشتيمة وأراد منه الاقرار بأن القران مخلوق . لكنه 
رفض . ثم اتهمه الخليفة بالتشبيه » فأمر الخليفة بقتله وصلبه”" . 

ان تحمس الخليفة الوائق هذه المفاهيم الدينية » انعكس بشكل 
واضح في تبادل الأسرئ مع الروم البيزنطيين عام 7١‏ ه / 848 م . 
يقول الطبري : « فمن قال منهم ( الأسرى ) ان القران مخلوق وان الله 
عر وجل لايرئ في الآخرة » فودي به » ومن لم يقل ذلك ترك في أيدي 
الروم »*' . 

لقد هوجم المعتزلة في سياستهم في طبيعة القران » وكيف أنهم 
امنوا بحرية العقل والارادة ولكنهم حملوا الناس قسرا على قبول 
ارائهم؛ وبذلك كانث آراءفتم تختلف في النظية غتها في-التطبئق. ان 
تلك السياسة كانت من أهم أسباب سقوطهم سياسياً وفكرياً"" , 
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ونضيف بأن تدخل الدولة لتكون طرفا في النزاع ويتيها مدعا سعيها 
وفرضه على الناس بالاكراه أدى الى ردود فعل عنيفة وانشقاقات في 
المجتمع فهذةا لبت «القضيرة . 

لقد أدرك الخليفة المتوكل الخطأ الذي وقعت فيه الخلافة بإجبار 
الناس على قبول مبادىء وأفكار دينية معينة » ولذلك فأهم قرار اتمخذه 
بعد استخلافه . هو منع الناس من الجدال الديني » وبالذات حول 
طبيعة القرآن . لكنه في الوقت نفسه . لم يلزم أحداً بمذهب آخرء أو 
د أجبرهم بالقوة على قبوله . وانما اكتفئ بابتعاد الدولة عن التدخل 
باعتقادات العامة من الناس . وتركهم ومايعتقدون . وأعطئ الحرية 
للعلاء في إلقاء دروس الحديث في المساجد » كما كانوا في السابق . دوت 
تدخل من الدولة . وفي رواية اليعقوبي خير دليل على مانذهب اليه , 
يذكر أن المتوكل « نبئ الناس عن الكلام في القران وأطلق من كان في 
السجون من أهل البلدان » ومن أخذ في خلافة الوائق » فخلاهم 
جميعاً . وكساهم جميعاً . وكتب الى الآفاق ينبئ عن المناظرة والجدل , 
وأمسك الناس 6" . ويؤكد الطبري ذلك بقوله : « نمئ - المتوكل - 
عن الجدال في القران وغيره »'” » وفي رواية المقدسي توضيح أشن 
حيث يقول : أن المتوكل كتب الى أهل بغداد كتابا قرىء على المنبر » 
بترك الجدال في القران وان الذمة برئت ممن يقول بخلق أو بغير 

وينفرد المسعودي من بين المؤرخين القدامئ . برواية تقول ان 
المتوكل « أمر الناس بالتسليم والتقليد . وأمر شيوخ المحدثين 
بالتحديث وإظهار السنة والجماعة 76 . وقد فهم المؤرخون المتأخرون 
من هذه الرواية ان المتوكل تبئ مذهب اصحاب الحديث ( السنة 
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والجماعة ) . لذلك عد بعضهم ان الخلفاء ثلاثة فقط . أبو بكر 
( رض ) ف قتاله المرتدين . وعمر بن عبدالعزيز في رد مظالم بني أمية . 
والمتوكل ني إحياء السنة"' . على أنا يجب أن نشير الى أن المسعودي 
يذكر في أول روايته أن المتوكل « أمر بترك النظر والمباحثة في الجدات ٠‏ 
والترك لما كان عليه الناس في أيام المعتصم والواثق والمأمون » . فروايته 
اذن مرتبكة ومتناقضة . ولم يؤيده في روايته أي من مؤرخينا الرواد 
القدامئ . فضلاً عن ان الحوادث التاريخية كما روتها مصادرنا 
المتقدمة - لاتؤيد وجهة نظر المسعودي والمؤرخين المتأخرين . ذلك أن 
المتوكل لم يقم بالقضاء على المعتزلة . وإنما اكتفئ بعد مرور حمس 
سنوات على حكمه بعزل قاضي القضاة وحامل لواء الاعتزال ورجل 
المحنة الأول أحمد بن أبي دؤاد الأيادي من منصبه . لأسباب هرضية » 
ثم صادر أمواله وكذلك أموال ابنه أبي الوليد”” . أما جثة الشيخ 
أحمد بن نصر الخزاعي » الذي أعدمه الواثئق . فقد أمر بإنزاها من 
الخشبة بعد مرور المدة نفسها . أي بعد حمس سنوات من حكمه . وقد 
تعاطف بعض العامة من الناس مع المعدوم الشيخ أحمد . وربما كان 
هذا التعاطف سيؤدي الى ردود فعل عنيفة تجاه المعتزلة ومؤيديهم » ردا 
عل سياسة الكبت والعنف التي مارسها المعتزلة » ودفعاً لما يظن البعض 
بأن الدولة اتخذت موقفاً عدائياً تجاه المعتزلة » أو أنها تبنت مذهباً آخر , 
أمر الخايفة بسجن البعض من هؤلاء الناس وضرب البعض الآخر , 
وأجَل انزال الجثة من الخشبة الى مناسبة أخرئ « لما بلغه من تكثير العامة 
اللي وى الذين أعيقوا سدق الس رقا ثم أمواثائيه عل 
بغداد « بمنع العامة من الاجتماع والحركة في مثل هذا وشبهه »”" . 
وبذلك فإن المتوكل . في رأينا » أزال الآثار التي ترتبت على 
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تدخل الدولة بفرض مذهب معين . ومن هنا كانت الفرحة عظيمة في 
نفوس العامة من الناس . وفي نظر العلماء والفقهاء والقضاة . وهذا 
قاضي البصرة ابراهيم بن محمد التيمي يعد الخليفة التوكل حامي 
الدين . وقارنه بالخليفتين أبي بكر الصديق ( رض ) وعمر بن 
عبدالعزيز”” . وهذا الشاعر أبو بكر بن الجنازة يقول في قصيدته التي 
يعكس فيها الشعور العام" : 
وبحةة قفان السشة"البوة أضصيحت 
معززة حتىئ كأن لم تذلل 
تصول وتسطو إذأقيم منارها 
وسطظل متتر الآقك من جل 
ويقول فيها : 
خليفة ربي وابن عم نبيه 
وخير بنى العباس من منهم ولي 
وجامع شملالدين بعدتشتت 
وفاري رؤوس المارقين بمنصل 
اطال لنا رب العباد بقاءه 
عقي عا الأفول طق محتة 
وبوأه بالنصر للدين جنة 
يجاور في روضاتها خير مرسل 
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الفصل الثاني 


التوجه العربي 


" 


هناك روايات عديدة تؤكد على أن المنصور هو البادىء في 
استخدام الاتراك في الادارة والجيش العباسي”' . وكان للاتراك دور في 
القضاء على حركة أحد الخوارج في عهد الخليفة المهدي”"' . وكذلك 
هناك اشارات الى استخدامهم في عهد الخليفة الرشيد"” . وقد اشترك 
الأتراك في الحرب الأهلية » فبعضهم كان في الجيش المؤيد للامين 
والبعض الآخر في جيش المأمون' . وفي رواية أن المأمون أمر أخاه 
الأمير ابا اسحاق ( المعتصم ) بشراء الأتراك» . ويؤكد اليعقوبي أن 
المأمون هو البادىء باستخدام الأتراك” . أما المسعودي فإنه يعد الخليفة 
المعتصم هو الذي استكثر منهم لكونه « يحب جمع الأتراك وشراءهم من 
أيدي مواليهم ”" . على أننا يجب أن نستدرك فنقول أن الخليفة 
المعنصم شكل فرقة عسكرية أخرئ جديدة من العرب اليمانية 
والقيسية . من الذين استوطنوا شمالي افريقية بعد حروب التحرير 
العربية » ويطلق عليهم المؤرخون اصطلاح « المغاربة 6 . ولقد 
أسكنهم الخليفة المعتصم في سامراء عند بداية اتخاذها عاصمة" . مما 
يدل على أهميتهم في تلك الحقبة هذا في الوقت الذي تشير في روايات 
أخرئ الى أن الخليفة المأمون ضم الى جيش أخيه أيضاً الثوار من القيسية 
في أرمينية » وفرض لمم . وكذلك ضم اليه فرقة أخرى بقيادة خالد بن 
يزيد الشيباني مع عشيرته « وخلق عظيم من ربيعة 6" . 

ان حاجة الجيش العباسي الى قوة ضاربة جديدة أدركها الخلفاء 
الملسيرق جما . ركاتق قف القوةاسد خلاسي التلقة , رن وقيير 
عرب . الا ان الذي يهمنا هنا الأتراك والاشروسنية والفراغنة وغيرهم 
من الجند الجديد . والذين لم يكونوا سوى موالي للخليفة » ويضعون 
الولاء للخلافة العباسية فوق كل اعتبار”" » فضلا عن قوة شخصية 

"2 


الخلفاء الآوّل بحيث استطاعوا أن يحدوا من مطامع أو تطلع أي قائد 
منبم . مهم| كانت منزلته » فمثلا عندما انتصر القائد الأفشين على بابك 
الخرمي وحركته الشعوبية . كرّمه الخليفة المعتصم احسن تكريم معنويا 
وماديا . الا ان الخليفة أمر بالقضاء عليه عندما أحس منه تطلعات 
أعجمية . أو مطامع"" . 

ولقد بدأت خطورة العسكريين المجندين المرتزقة في وقت مبكر . 
حيث اشترك بعضهم في مؤامرة العباس بن المأمون لاغتيال الخليفة 
المعتصم عندما كان في الجبهة البيزنطية » وبعد انكشاف المؤامرة قتل 
المتامرون أو سجنوا . ويشير الطبري الى أن سيا تيع كان من هؤلاء 
المرتزقة فيقول : « وقتل باقي القواد ومن لم يحفظ اسمه من الأتراك 
والفراغنة :9" . 

وفي عهد الخليفة الوائق بدأت هذه العناصر تتبوأ مناصب 
لذارية . فصلا حو التاسي الفياذية المسكزيةاء كان اتناس رالا 
عل الأقانيم من غرب العراق الى افريقية » وعين من قبله عمالاً لادارة 
تلك الأقاليم"" . وقام الوائق بتتويجه « وأليسه وشاحين من 
الجوهر 6*'' . أما ايتاخ التركي فكان واليا على كور دجلة والسند”" . 
ويفهم من الطبري أنه كان والياً على اليمن أيضاً”" رصق رزقاة اشتقافس 
جعل الوائق « مرتبته وأكثر أعماله الى ايتاخ التركي 2*6 . أما وصيف 
التركي فإن الخليفة كرّمه عندما قضئ على حركات المتمردين في اقليمي 
فارس والجبال وقلده سيفاً""" . 

كان أول نجاح سياسي حققه العسكريون المرتزقة الأجانب 
عندما توفي الخليفة الوائق . الذي لم يعالج ولاية العهد . معالجة 
حكيمة تتصف بالحكمة وبعد النظر . فقد توفي ولم يعهد بالخلافة الى 
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أحد بعده » فكان تنصيب أخيه جعفر ( المتوكل ) بترشيح العسكريين 
ايتاخغ ووصيف وبغا . مع بعض الاداريين كالوزير محمد بن عبدالملك 
الزيات والكاتبين أحمد بن خالد أبي الوزير » وعمر بن فرج الرضجي 
فضلاً عن قاضي القضاة أحمد بن أب دؤاد الأيادي”" » ويضيف 
اليعقوبي الى المجموعة العسكرية سيما التركي » وكان هو ووصيف أول 
من بايع الخليفة الجديد" . 

ان خطورة العسكريين لم تكن تكمن بوجود حفنة من القادة 
الطموحين فحسب بل ان القوة الضاربة العربية الجديدة « المغاربة » 
اعترضت على عدم مساواتها في منحة الرواتب - والتي تعطئ عادة عند 
تنصيب خليفة جديد ‏ » يذكر الطبري : ٠‏ أنه لما أمر ( ال متوكل ) 
للأتراك برزق أربعة أشهر . . أمر للمغاربة برزق ثلاثة أشهر . فأبوا أن 
يقبظيوا -: ؛ وتكلم وصيف فيهم حتى رضي عنهم . فأعطوا ثلاثة , 
ثم أجروا بعد ذلك مجر الأتراك »”" . 

أدرك الخليفة المتوكل خطورة تدخل هؤلاء العسكريين في أمور 
سياسية وادارية » بعيدة عن تخصصهم . فضلا عن ادراكه عدم قناعة 
هؤلاء بالامتيازات التي يتمتعون بها » بل كانوا يطالبون بالمزيد . على 
أن الأهم من ذلك هو تعاظم نفوذهم على حساب العرب . لذلك برز 
العامل القومي ني سياسة المتوكل تجاه تزايد نفوذ العسكريين المرتزقة 
الأجانب . على أن لهذا العامل أوجه عديدة أبرزها : 
القضاء على القائد ايتا : 

يلاحظ الباخث على رواية الطبري ان القائد ايتاخ حاول مرة 
اغتيال الخليفة المتوكل في منطقة القاطول عندما كان يتنزه”" » ويؤكد 
ذلك اليعقوبي في روايته فيشير الى أنه « اتصل بالمتوكل انه كان على ايقاع 
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الحيلة به »9 , في الوقت الذي كان ايتاخ متبوثاً مناصب عديدة 
وخطيرة » أهمها الاشراف عل؛ الجيش وفرقه الجديدة من مغاربة وأتراك 
وبقية الموالي » فضلا عن اشرافه على البريد والحجابة . على 
خطورتهها . ودار الخلافة أيضاً » يقول الطبري : ١‏ فلما ولي المتوكل كان 
ايتاخ في مرتبته » اليه الجيش والمغاربة والأتراك والموالي والبريد والحجابة 
ودار الخلافة »2 . لذلك لانستغرب ان يفكر الخليفة » وبسرعة ٠‏ في 
القضاء علٍ؛ هذا القائد . فأرسل اليه من شجعه على السفر الى حج عام 
784 ه / 448 م تمهيداً لابعاده عن قواته المواليه له » أي مصدر 
قوته » وأسرع الخليفة بنقل الحجابة الى القائد وصيف”" . وأوعز 
الخليفة الى أمير الحج جعفر بن دينار الخياط ( أمير اليمن ) بتشجيع 
ايتاخ للاسراع بالعودة الى العراق" . وني طريق العودة وعند اقترابه 
من الكوفة . أرسل اليه الخليفة الحاجب سعيد بن صالح ومعه 
الهدايا » وفي الوقت نفسه اتفق الخليفة مع نائبة على بغداد وصاحب 
شرطته اسحاق بن ابراهيم بضرورة تشجيع ايتاخ على زيارة بغداد 
هيدا لاعتقاله بعد تدبير خطة محكمة لابعاده عن جنده الموالين له » 
فأرسل اسحاق بن ابراهيم الى ايتاخ كتاباً يذكر فيه ان الخليفة المتوكل 
أمر إن مطل بقداد ايان يعم اسققائية ابقيالاً رمسا وها 
وهكذا تم اعتقاله في أحد القصور مع ثلاثة أو أربعة من اتباعه ( حرسه 
الخاص ) وقيّد بالحديد . وقلل عنه الأكل حتى توفي في المعتقل . ويقول 
الطبري في روايته : ( ولولم يؤخذ ببغداد . ماقدروا على أخذه . ولو 
دخل الى سامراء فأراد بأصحابه قتل جميع من خالفه أمكنه ذلك 6*" . 
وهذا دليل على مدى قوته وسيطرته من جهة ء-وانّ:مغداة كانتت آنستى 
بدي لأساه وسطله عن اللبية القعرق» خرق آترجيد لذ تضيرا + 
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حي آنا معروفة بميوها المعادية للأاتراك ولتسلط ١‏ : 


تنظيم ولاية العمهد: 

أذت الطريقة التي تم بها اختيار جعفر ( المتوكل ) ليكون خليفة 
ال شعور هؤلاء الأتراك المرتزقة بأهميتهم . وبالتالي ازدياد نفوذهم . 
فقد رفض الوائق تسمية خلف له قائلا : ١‏ لايراني الله اتقلدها حيا 
وميتاً 4» , افانتار العسكريوق أبته المبغيرء الكع اغترافين وَضيف 
بقوله : « اما تتقون الله تولون مثل هذا الخلافة وهو لايجوز معه 
الصلاة »'" . أدى الى عدوهم الى اختيار جعفر ( المتوكل ) بعد أن 
استعرضوا اسماء عديدة من البيت العباسي . 

بعد هذه التجربة المريرة التي مر بها الخليفة . ومحاولة منه لمنع 
تكرارها من العسكريين . ولابعاد هؤلاء المرتزقة عن ادارة بعض 
الأقاليم « أمر المتوكل أن يسلم الناس على ابنه محمد بالإمرة ويدعوا له 
على المنابر » فكتب بذلك الى الآفاق »"”» . وكان ذلك في عام 
4" ه / 8418م . وبعدها بعام واحد اتخذ قراره بتنظيم ولاية العهد 
بين أبنائه الثلاثة محمد المنتصر والمعتز والمؤيد » وعقد لكل واحد منهم 
لوائين » أحدهما أسود . وهو لواء العهد . والآخر أبيض . وهو لواء 
العمل”" . وقسم الأقاليم بينهم كالآتي : 

١‏ الأمير محمد المنتصر : افريقيا والمغرب والثغور الشامية 
والجزرية » والجزيرة » والسواد . والحرمين . والجبال » والسند. 
والأحواز . وأقاليم أخرى . 

١‏ الأمير أبي عبيدالله المعتز : خراسان . وفارس . وطبرستان ء 
والري . واذربيجان . 

8 الأمير ابراهيم المؤيد : جند دمشى . وحمص . والأردن . 


يف 


وفلسطين'' . 

ولما كان الاميران الاخيران صغيري السن . عين الخليفة المتوكل 
لكل منهم| كاتباً يبشرف على ادارة اقاليمه”" . 

وقد جرئ احتفال كبير في مدينة سامراء بمناسبة هذه البيعة . 
حضرته الوفود من جميع البلدان . فأمر الخليفة بمنحهم الجوائز . 
وأعطئ الجيش منحة رواتب لعشرة أشهر . وأرسل الخطباء ليذيعوا 
الخبر بين الناس9” , 

ومهما قيل بأن اجراءات المتوكل تعيد الى الأذهان اجراءات 
الرشيد وأخطائه التي أدت الى الحرب الأهلية بين الأمين والمأمون » الا 
أن الخليفة ‏ ربما ‏ كان يرغب في تشتيت جبهة القادة العسكريين 
المرتزقة » بحيث جعل من الأمراء الثلاثئة هدف العسكريين » فكان 
البعض يؤيد هذا الأمير والآخر يؤيد ذاك .» وبذلك تجنب الخليفة 
توحدهم ضده , في هذه المرحلة في الأقل . 
تشكيل فرقة عسكرية جديدة : 

كانت نتيجة كره الخليفة المتوكل للقادة العسكريين الأتراك » أن 
شكل فرقة عسكرية جديدة يكون ولاؤها لابنه المعتز. الذي كان 
يشرف على تدبير شؤونه الوزير عبيدالله بن يحبئ بن خاقان . وهو يمثل 
كتلة من الاداريين وأصحاب الخليفة على رأسها الفتح بن خاقان . 
يقول المسعودي : « وجفئ - المتوكل ‏ المواللي من الآتراك واطرحهم ٠‏ 
وحط مراتبهم . وعمل على الاستبدال بهم » والاستظهار عليهم ء 
وضم الى وزيره عبيدالله بن يحيئ بن خاقان نحواً من اثني عشر ألفا من 
العرب والصعاليك وغيرهم برسم المعتز»*” . على أن هذه الفرقة لم 
تكن من العرب والصعاليك فحسب وائما كانت من عناصر مختلفة » 
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ومن الابناء والعجم والارمن والزواقيل والاعراب والصعاليك 
وغيرهم » . أما عددهم هو فقال بعضهم كانوا زهاء عشرين ألف 
فارس . وقال اخرون : كان معه أي عبيدالله ‏ ثلاثة عشر ألف 
رجل . وقال اخرون : كان معه ثلاثة عشر ألف لجام . وقال 
المقللون : مايين الخمسة آلاف الى الغشرة الاف 8:6" . 

على" هذه الفرقة ادى الى ان يقل العطاء لمرق الحيش 
القديمة . فكان ذلك من الأسباب التي حملت الفرق القديمة على الشغب 
بمناسبة أو بدون مناسبة . والمطالبة برواتبهم . يقول المسعودي : 
«وضاق عليهم المال . بشركة هؤلاء »"" . 
محاولة نقل العاصمة الى دمشق : 

فكر الخليفة المتوكل بالابتعاد عن سامراء . في محاولة للابتعاد عن 
تأثير العسكريين المرتزقة الأجانب . ففى عام 774 ه / 887 م غادر 
الخليفة سامراء باتجاه مدينة بغداد . فتنقل في مناطق عديدة من بغداد ‏ 
وتجول في أسواقها وشوارعها . ثم نزل الزعفرانية ومن ثم الى 
المدائن”*' . ولم تذكر مصادرنا الدوافع وراء هذه الزيارة » ولعله فكر في 
اعادتها عاصمة للدولة . 

وفي عام 747 ه / /ا86 م قرر الخليفة الرحيل الم دمشق . 
فأمر قبل السفر باعداد القصور والمنازل . وأمر بإصلاح الطرق 
والمراقد"» » وقد استمرت رحلته في حدود ثلاثة أشهر . وكانت نيته 
اتخاذ دمشق عاصمة للدولة « وعزم على المقام بها . ونقل دواوين الملك 
اليها : وأمر باليئاء يها 8 : الا أن الطغمة: العسكدرية أفركت 
أهدافه . لذلك تحرك الجند يطالبون بأرزاقهم وأرزاق عوائلهم”" ‏ 
ويقول المسعودي في رواية له : « شغب الجند . واجتمعوا وضجوا 
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يطلبون الأاعطية ٠‏ ثم يق #فبريال السلاح والرمي 
بالنشاب 6" . ويؤكد ذلك اليعقوبي بقوله : «وبلغه عن بعص 
الأتراك أمر كرهه »*" . وني رواية أخرئ للمسعودي . ان الآتراك 
حاوالوا اغتيال الخليفة في دمشق . الا أن معارضة بغا الكبير حالت دون 
تنفيذ مخططهم . لكنهم حاولوا الوقيعة بين الخليفة والقائد بغا. يقول 
المسعودي : « وقد كان الأتراك قد رأوا أنهم يقتلون المتوكل بدمشى . 
فلم يمكنهم فيه حيلة » بسبب يغا الكبير. فاتهم دبروا أبعاده 
عنه ”© . لذا قرر الخليفة » بعد شهرين . العودة الى سامراء . وكات 
قرازالعودة قرارا كبا .ذلك أن الشام معروقة تميوها الآموية +:فليس 
من المنطقي أن تساند خليفة عباسياً » لكن روايتنا التاريخية قد بررت 
عودة الخليفة الم سامراء ورجوعه عن قراره باتخاذ دمشق عاصمة بأنه 
«استوبأ البلد . ذلك أن الواء بها ندي ٠‏ والماء ثقيل . والريح تهب 
فيها مع العصر , فلاتزال تشتد حتى يمضي عامة الليل . وهي كثيرة 

البراغيث . وغلت فيها الأسعار ء وحال الثلج بين السايلة 

والميرة »") . هذه الرواية تتناقض مع رواية أخرئ للمسعودي . حيث 

يشير فيها الى ان الخليفة لم يستقر في دمشى لتكائف هواء الغوطة عليها . 

ومايرتفع من بخار مياهها .لذلك نزل في قصر المأمون الذي يقع في 
منطقة تبعد ساعة عن المدينة بين داريا ودمشى*» . حتى ان اليعقوبي 
يبرر رغبة الخليفة في اتخاذ دمشق عاصمة « أنه وصف له برد هوائها 
وكان محروراً و" . في الوقت الذي كان فيه الخليفة في دمشق خلال 
فصل الصيف . وبالذات خلال شهري حزيران وتموز من عام 
4م" . ان تناقض هذه الروايات يشعرنا أنها تحاول تبرير غشل 
الخليفة في اتخاذ دمشق عاصمة . دون ان تصرح بأن الجند التركي هو 
وراء فشل المحاولة بالدرجة الأولى . 

8. 


اللواقّكن 

١‏ -الطبري : 5*/48. ”4 784. الأزدي : ٠١7‏ . البلاذري : فتوح البلدان 
5 الجهشياري : الوزراء والكتاب ١754‏ . الحاحظ : رسالة في مناقفب 
الترك وعامة جند الخلافة 7ه . ابن اسفنديار : تار يخي طبر ستان ( بالفارسية ) 
١#‏ . 

. 198/7 : خليفة بن خياط‎  " 

م . ن : 4468/7 ء الحاحظ : رسالة في مناقب الترك 18 . 

؛ - الطبري : 847/8 . 45١‏ . مروج الذهب : */40” . 

6 ابن قتيبة : المعارف 41" . 

5 -اللبلدان : هه؟ . 

مروج الذهب :4/8 ء النثنية والاشراف 586:2 . 

مروج الذهب : 1590/7 . 

4 اليعقوبي : البلدان 7517 . 

. 199 . 1948/7 -اليعقوبي : التاريخ‎ ٠ 

١-الحاحظ‏ : رسالة في مناقب الترك 14” . 

. ومابعدها‎ ٠١5 . ٠١7 . الطبري : 0/9ه‎ , 3١15/7 : راجع اليعقوبي‎ ١ 

1 الطبري : 4/4 . مسكويه : تجارب الأمم 07/5 . 

4 -اليعقوبي : “777/7 . 

. ١١1/9 : الطبري‎ ١ 

. 3١/7 : 5-اليعقوبي‎ 

. ١18/9 : -الطبري‎ ١٠١ 

. 5١14/7 : 4-اليعقوبي‎ 

. ١41/9 : 4-الطبري‎ 

ملاوع و5 81/4 بجي 

. 5١7/7 : -التاريخ‎ ١ 

. ١168/9 : -الطبري‎ ١ 

#لاهم 13 151/4 : 

. 5١18/7 : -التاريخ‎ 4 

0 - الطبري : 5/4 . 
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5م 1 

. 7١8/7 : اليعقوبي‎ - 7 

: ١51-154/9 : الطبري‎ . 5١8/8: 14-م.ن‎ 

4 د . عبدالعزيز الدوري : العصور العياسية المتأخرة 45 45 . د . فاروق 
عمر : الخلافة العباسية 77١‏ . 

. 7١1/79 : اليعقوبي‎ - 

. 4 : الطبري‎ - "١ 

. 7١8/7 : اليعقوبي‎  ”١ 

. ١9/5 ١78/8 : الطبري‎ 77 

54م . ن:4/ ولا . 

. 5٠7١/7 : اليعقوبي‎  "ه‎ 

الصا ا 

بم الحيه والاشر اف اك اا 5 

58 الطبري : 515/9 . 

واد العية والاشرافه 2 47 

. ١46/9 : -الطبري‎ ٠٠ 

. -اليعقوبي : “/14؟51‎ ١ 

؟ -الطبري : 51١١/9‏ . 

1دغ.ن :4/١١؟.‏ 

4 - مروج الذهت + 774ل 

5 اليعقوبي : 5914/7 . 

5 - لاحظ التفاصيل في مروج الذهب ا 

-الطبري : 9/١١؟‏ : 

8 - مروج الذهب "١‏ 

4 اليعقوبي : 774/7 . 

6٠‏ راجع د. الدوري : دراسات في العصور العباسية المتأخرة 47 ١‏ الذي يئقل 
رأي ميور بأن الخليفة كان في دمشق بين شهري مايس وتموز . 
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الفصل الثالث 
الاصلاح الاداري والاقتصادي 


قفن 
الخليفة المتوكل على الله 


في محاورة بين الخليفة الواثق واصدقائه ذكر الخليفة الرشيد . 
وكيف أمر بالقضاء على البرامكة . وأن من جملة اسباب القضاء 
عليهم . احتجانهم الأموال دونه" , ويظهر من خلال الرواية نفسها . 
ان الواثق لمس تفشي الرشوة والفساد . والإثراء غير المشروع في الحها: 
الإداري » وانعكاس ذلك على سلوك الوزراء وكبار الموظفين مع 
الناس . فقد عاملوا العامة من الناس بقسوة . في الوقت الذي أثروا فيه 
بطرق غير مشروعة . فاشتكئ منهم العامة من الناس الى الخليفة 
الوائق”" . فكانت النتيجة ان اتخذ الوائق قرارأً على جانب كبير من 
الأهمية . وهو إلقاء القبض على كبار الموظفين ومصادرة أموالهم . فقد 
صودرت أموال الكتاب . أحمد بن ابي اسرائيل . وسليمان بن وهب . 
والحسن بن وهب . وأحمد بن الخصيب وكتابه . وابراهيم بن رباح 
وكتابه . ونجاح بن سلمة . وأبي الوزير أحمد بن خالد . و سوئ 
مأأة من العمال بسبب عمالاتهم 9" . 

ويظهر أن قصر مدة خلافة الوائق أدى الى عدم استئصال الفساد 
الاداري ٠‏ لذلك وقع العبء الأكبر على عاتق الخليفة المتوكل ؛ فاتخذ 
عدة خطوات على طريق الاصلاح على جانب كبير من الأهمية . 

ففي بداية عام 77 ه / 8410 م وبعد أربعين يوماً على 
استخلافه أمر بالقاء القبض على الوزير محمد بن عبدالملك الزيات 
ومصادرة أمواله» . 

وقد اختلف مؤرخونا الرواد في أسباب اعتقال الوزير الزيات 
ومصادرة أمواله ؛ فاليعقوبي يعزو السبب الى خشونة الوزير وتعاليه , 
يولح وو#الفعسه رجه ديد العسرة . قلين البرعة م انا 
للناس . كثير الاستخفاف بهم . لايعرف له احسان ال أحد. 


و 


ولامعروف عنده . وكان يقول : الحياء خنث . والرحمة ضعف . 
والسخاء حمق 6 . في حين يعزو الطبري السبب الى سوء معاملته 
للمتوكل عندما كان أميراً في عهد أخيه الواثق . يقول : « وكان الوائق 
قد غضب على أخيه جعفر المتوكل لبعض الأمور . . . . » فصار جعفر 
ال محمد بن عبدالملك يسأله ان يكلم أخاه الوائق ليرضئ عنه ؛ فلما 
دخل عليه مكث واقفاً بين يديه ملياً لايكلمه . ثم أشار اليه ان يقعد . 
فقعد ؛ فلما فرغ من نظره في الكتب . التفت اليه كالمتهدد له . فقال : 
ماجاء بك ؟ قال : جئت لتسأل أمير المؤمنين الرضا عني » فقال لمن 
حوله : انظروا الى هذا . يُعْضِبٍ أخاه » ويسألني ان أسترضيه له » 
إذهب . فإنك اذا صلحت رضي عنك . فقام جعفر كثيباً حزينا لما لقيه 
به من قبح اللقاء والتقصير به 6”". ولم يكتف الوزير بذلك » بل حرض 
الخليفة عليه بأن ذكر له أن جعفر جاءه « بزي المخنثين له شعر قفا » . 
فأمره الخليفة أن يوعز الى من يجز شعر قفاه . ويضرب. به وجهه ء 
ويقول المتوكل عن ذلك : « فا دخلني من الجزع على شيء مثل 
مادخلني حين أخذني على السواد الجديد » وقد جئته فيه طامعا في 
الرضا . فأخذ شعري عليه »" . 

وفي رواية أخرى يشير الطبري الى سبب اخر . ذلك أن الوزير 
الزيات أشار بابن الوائق ليكون خليفة بعد موت أبيه » في الوقت الذي 
كان فيه الأمير جعفر ينتظر في حجرة مجاورة" . 

على أن السبب الرئيس - في رأينا ‏ يعود الى استمرار الخليفة 
المتوكل على السياسة نفسها التي انتهجها اخوه الواثق في التصدي 
للفساد الاداري وتفشي الفساد والرشوة . فبعد أن تم القبض على 
الوؤير:الزيات ء صبوقزك أموالة.فورا ء وينظريقة دعنائية. عنيت 
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و فبض مالي منزله من متاع ودواب وجوار وغلمان . . ووجه 
( المتوكل ) راشدا المغربي الى بغداد في قبض ماهنالك من أمواله 
وخدمه » . وأمر بمصادرة ضياعه وضياءَ أهل بيته حيثما كانت" . 
فذهب راشد المغربي الى بغداد فاحتجز المشرف على ادارة أمواله . 
واحتجز عدة من أهل بيته » ه ووجدت له بيوت فيها أنواع التجارة من 
الحنطة والشعير والدقيق والحبوب والزيت والزبيب والتين وبيت مملوء 
مان فكان جميع ماقبض له مع قيمته تسعين ألف دينار »© . وقد 
عذب الوزير في معتقله حت وفاته”" . 

م تمر إلا مدة قصيرة حتئ أمر الخليفة المتوكل بالقبض على كبير 
الموظفين الاداريين . عمر بن فرج الرخجبي . واعتقل أيضاً أخوه 
محمد . الذي كان واليأ على مصر . بعد استدعائه ٠‏ ثم أمر الخليفة 
بمصادرة أموالم| ؛ فكانت أموالاً جليلة”" . 

وقد قوم المسعودي أموال الأول ب ( ٠٠١‏ ) ألف دينار .» وأموال 
الثاني ب ( ١6١‏ ) ألف دينار5» . وقد بقي الأول محبوسا مدة سنتين في 
سامراء؟" . أما أخوه محمد فإنه حبس في بغداد حتى وفاته” . ويظهر 
ان 0 
ملايين درهم تعويقنا » وأعيدت له أمواله في الأحواز”" . 

وفي العام نفسه 5# ه / /847 م أمر الخليفة بالقبض على 
ابراهيم بن الجنيد النصراني . وكان أخاً لأحد كبار الموظفين » وأجبر 
نحت التهديد على تسليم ( 7١‏ ) ألف دينار للخزينة , وارعق مبارك 
المغربي الى بغداد واستخرجها من بيته » ولم يكتف الخليفة بمصادرة 
أمواله » وانها عاقبه بالسجن" . 

و.س مدة وجيزة أمر الخليفة بالقبض على مجموعة من كبار 

يذرا 


الموظفين . وتمت محاسبتهم على الأموال التى جمعوها بطرق غير 
مشروعة . وكانت نتائج هذه المحاسبة . ان صودرت أموال الكاتب 
أبي الوزير أحمد بن خالد . الذي كان مشرفاً على ديوان زمام النفقات . 
كا صودرت منه بدور دراهم وحلي . ومن الأمتعة (517) شقفطا : 
و(37”) غلاماً وفرشاً كثيراً . وتم اعتقال الكاتب محمد بن عبدالملك . 
أخي الكاتب الكبير موسئ بن عبدالملك . كما اعتقل اليثم بن خالد 
النصراني . وقد صودرت أموال ابن أخيه سعدون بن على » وصودرت 
أموال ابني أخيه » عبدالله وأحمد .» اررق 1 32 ٠‏ ) ألف 
دينار . ْ 

وكان الفضل بن مروان ‏ وكان وزيراً أيام المعتصم ‏ المسؤول عن 
ديوان الخراج . ممن شملته اجراءات المتوكل لاصلاح الادارة » حيث 
عزله من منصبه*' , الا أن رواية أخرئ تذكر أن الخليفة صادر أمواله 

عين الخليفة موظفين جدداً في بعض المناصب ؛ فعين محمد بن 
الفضل الجرجرائي كاتباً ٠‏ وولي يحسئ بن خاقان الخراساني ‏ مول 
الأزد ‏ ديوان الخراج . وابراهيم بن العباس بن محمد بن صول ‏ ديوان 
زمام النفقات”" . وموسئ بن عبد الملك بن هشام ‏ ديوان الضياع ٍ 

لقد كان يحيئ بن خخاقان الخراساني وموسئ بن عبدالملك 
محبوسين لاتهامهم| بالإثراء غير المشروع“" . ويدلنا ذلك على أن الخليفة 
م يجد موظفين فوق الشبهات لتعيينهم في تلك المناصب . 

يظهر ان الخليفة المتوكل اتجه هذه المرة نحو بغداد . فيا أن مين 
محمد مكان أبيه المتوق اسحاق بن ابراهيم نائبا على بغداد » حت أرسل 
النائب الجديد كبار موظفيه الى سامراء . حيث اعتقلوا وأهينوا 
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بالضرب . وعين الخليفة من قبله علي بن عيسئ على ديوان الخراج 
الاعظم . وبعد شهرين عزله . وربما اكتشف عدم كفاءته » فاختار 
رجلا ها وقرق العهات + وهر اعد بن معدين متدين + حي 
عينه على ديوانه الخراج الأعظم . وقد نبض هذا الكاتب بأعباء هذا 
الديوان خير نهبوض . واتخذ عدة اجراءات اصلاحية ؛ منها مصادرة 
أموال ابني الكاتب السابق علي بن عيسئ . الحسين واسماعيل . 
وستموعوة!للرتقيو الفرقى سبلا سرزاية الاك عالسية عسييزة ل 
يطلق سراحهم الا بعد أن دفعوا أموالاً جليلة الى خزينة الدولة . 

وقد أشرف الكاتب أحمد بن محمد بن مدبر بنفسه على سبعة 
دواوين وهي : الخراج . الضياع . النفقات العامة . النفقات 
الخاصة . الصدقات . الموالي والغلمان . الجند والشاكرية » وبذلك 
« وقر أموالاً عظيمة »'" . مما يدل على مدئ كفاءته ومقدرته ونزاهته . 

وعلى الرغم من أن الكاتب نجاح بن سلمة من الذين صودرت 
أموالهم في عهد الخليفة الوائق . الا ان الخليفة المتوكل استعان به 
للإشراف عل ديوان التوقيع : والتتبع على العمال . « فكان جميع 
العمال يتقونه ويقضون حوائجه . ولايقدرون على منعه من شيء 
يريده » وكان المتوكل ربما نادمه 6« . ويفهم من رواية أخرى أن 
نجاح بن سلمة كان على علاقة وثيقة بالخليفة"'"' . وقد اصطدم بكتلة 
الوزير عبيدالله بن يحئ بن خاقان , التى استطاعت اقناع الخليفة بإلقاء 
القبض عليه . ومحاسبته على مااقترفت يداه بحق الناس والخزينة . 
يشير اليعقوبي الى ان نجاح بن سلمة « لايزال يتنضح بأموال الناس » , 
لذلك كلف الخليفة الكاتبيين موسئ بن عبدالملك بن هشام ‏ مسؤول 
ديوان الخراج . والحسن بن مخلد بن الجراح ‏ مسؤول ديوان الضياع 
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بمحاسبته . فاستطاعا اجباره قسرا على تسليم مليوني دينار الى الخزينة . 
وتوفي بعد ذلك من أثر التعذيب“' . وقد شملت اجراءات المصادرة 
ابنين له » حيث القي القبض على أحدههما واج ع الاعتراف بأمواله 
وأموال أخيه ومقدارها )١40(‏ ألف دينار « سوئى قيمة قصورهما 
وفرشه! ومستغلاته| بسامراء وبغداد .» وسوى ضياع لا كثيرة ٠‏ فأمر 
بقبض ذلك كله . وضرب مراراً بالمقارع » . أما ابنه الآخر فانه هرب 
الا أنه ألقي القبض عليه وأجبر وكيله على تسديد (70) ألف دينار الى 
الخزينة , ىا أخذ بقية موظفيه واعتقلوا”" . 

وهكذا لم يقف الخليفة المتوكل مكتوف اليدين ازاء تدهور 
الادارة ؛ وتفشي الفساد بين الوزراء وكبار الموظفين . الا ان اجراءاته 
كانت تنقصها في بعض الأحيان اجراءات أخرى متممة ها . كتعيين 
وزراء اكفاء . وتحسين مستوئ أداء جهاز المراقبة » وغير ذلك من 
الاجراءات الادارية التي تحفظ للخزينة حقها . 

ومن الضروري أن نشير هنا الى ان الخليفة المتوكل اجرى 
اصلاحاً آخر لصالح سكان شمشاط في الثغور » فقد جعل الضرائب 
عشرية بدلا من خراجية . وبذلك رفع عن كاهلهم مبلغ الضريبة 
الخراجية التي تصل الى النصف احيانا”' . ويظهر أن السبب يعود الى 
تشجيعه السكن فيها وزراعتها . حيث أنها منطقة حدودية مع 
البيزنطيين . وحتى يسهل الدفاع عنها . 

على أن أهم اصلاح اقتصادي ‏ زراعي اجراه الخليفة المتوكل أنه 
أمر بتأخير موعد جباية الخراج من نيسان الى ١1‏ / حزيران*" . وهو 
اسلاح زراعي نوي + فد كان اخراج غيص قبل مود نضح الروم ؛ 
تقسطر الفلاتسوث ال الاقمرائين م.ويعضهم يول أرضب العاقام 
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استطاعته دفع الضريبة . وقد رحب الوزير عبيدالله بن يحبئ بن خخاقان 
وادوه لقائقة هله + اتلك الأتسري سيسات اللعروص هدة 
خلافة المتوكل بأنها « أحسن أيام وأنضرها من استقامة الملك وشمول 
الناس بالأمن والعدل »"" . ويصفها بمكان آخر « وكانت أيام المتوكل 
في حسنها ونضارتها ورفاهية العيش بها وحمد الخاص والعام لها ورضاهم 
عنها أيام سراء لاضراء . كما قال بعضهم : كانت خلافة المتوكل 
أحسن من أمن السبيسل . ورخص السعر . وأماني الحب وأيام 
الشباب 6" . 

ويظهر أن المسعودي من المعجبين بعهد الخليفة المتوكل . حتى 
أنه يذكر عنه « ولايعلم أحد في صناعة في جد ولاهزل الا وقد حظي في 
دولته » وسعد بأيامه » ووصل اليه نصيب وافر من ماله .'" . وينقل 
ابن الكازروني قولاً للمتوكل يعكس مفهومه للحياة وهو : ٠‏ لذة الدنيا 
1 الدعة والسعة »"” , ويظهر من هذه الروايات المتعددة مدى التقدم 
والرفاهية والعدل والازدهار الذي حل بين الناس . 
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الفصل الرابع 
الاضطرابات الداخلية 


: تمرد محمد بن البعيث‎ ١ 

كان محمد بن البعيث من المتعاونين مع الحركة البابكية الخرمية في 
أذربيجان منذ عهد الخليفة المأمون . وتعاون مع اصبهذ «مرتد» 
عصمة الكردي . وهو أحد الأمراء البابكيين . ود شعر محمد بن 
البعيث ستجهيز ا-ثليفة المعتصم قواته العسكرية لقمع البابكية ورصده 
الأموال والمعدات وغيرها . أرسل رسالة الم الخليفة يخبره فيها بأنه من 
المؤيدين للخلافة . وأنه على استعداد للتعاون في القاء القبض على 
عصمة الكردي المذكور . . وقد وافق الخليفة على العرض الذي تقدم 
به ابن البعيث . الذي استطاع بدهائه أن يلقي القبض على الأمير 
المذكور في قلعة شاهي” . وبذلك خلا له الجو فسيطر على « مرند » . 

وف عام 74 ه / 858 م اختلف ابن البعيث مع الوالي على 
اذربيجان حمدويه السعدي . واستطاع الواللي ارساله الى سامراء 
خفوراً : لكن الخليفة المدوكل أطلق سراحه بكفالة يعض القواد 
العسكريين على أن يبقئ في سامراء ولايعود الى أذربيجان . لكنه خالف 
هذا الشرط وهرب الى أذربيجان . وني «مرند» جمع اليه 
الصعاليك' . وقام بترميم السور . وأتاه من أراد الفتنة من كل 
ناحية ؛ من ربيعة وغيرهم . فصار في نحو الفين ومائتي رجل . وجمع 
الات الحصار . واستفاد من عين ماء في المدينة » فكانتا خير عون له على 
استمرار الاعتصام” . 

ان سرعة تطور الأحداث في « مرند » جعلت الخليفة المتوكل 
يعيد تعيين السعدي والياً على الاقليم بدلا من الوالي محمد بن حاتم . 
فقام حمدويه بتعبئة عشرة الاف مقاتل فأحكم الحصار على « مرند » الا 
انه فشل في اقتحامها . فأرسل المتوكل قائدين آخرين فحاصرا المدينة 
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ددا . فطاول الجميع القتال مع ابن البعيث . ثم جاءت تعزيزات 
أخرى أرسلها الخليفة بقيادة بغا الشرابي قوامها أربعة الاف مقاتل ومعه 
عيسى الشيبانٍ . وقد استطاع الآخير اقناع العرب . من ربيعة. 
الملتحقين بابن البعيث بتسليم أنفسهم . والتخلىي عن ابن البعيث . 
عند ذلك دخل الجيش العباسي « مرند » واستولى عليها . الآ ان 
ابن البعيث استطاع الغرب . لكن سرعان ماألقي القبض عليه وكذلك 
بقية أولاده وأصحابه"" » ارسل محمف بن البعيث الى سامراء ومعه بقية 
الأسرئ . ولكنه توفي في السجن بعذ ذلك . أما أولاده الثلاثة فإنهم 
جعلوا في عداد احدى فرق الجيش الذي يشرف عليها الوزير . 

: الاضطراباات في ارميئية‎ ١ 

م تتمتع أرمينية بالاستقرار منذ عهد الرشيد . بسبب العصبية 
القلية بين سكاما العرب . أو تمرد سكاضا المحليين ضد الخلافة » 
باسطناء اوقات قليلة نعمت فيها بالاستقرار» بسبب وجود ولاة 
أقوياء » استطاعوا فرض الأمن والاستقرار . 

في عام 75 ه / ٠468م‏ توفي الوالى ابي سعيد محمد بن يوسف 
الطائي أقجاة + اق سافراء.وقيل ان يسك عم له رسسا ق:ازمينية:. 
لامي لتزكل تميسيف :انا جل الأقلبية. وض 
البطارقة » وبعض المتنفذين . استغلوا الفرصة . تأعلنوا التمرد ضد 
الخلافة العباسية . وفي رواية ان بطريق البطارقة بقراط بن اشوط كان 
يرغب في ان يحكم الاقليم بدلاً من تعيين وال جديد . 

أرسل الوالي الجديد يوسف الطائي رسائل عديدة الى 
المتمردين . يطلب فيها اعلان الطاعة . فوافق بعضهم . وفيهم بطريق 
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البطارقة الذي سلم نفسه . وأرسله الوالي الى الخليفة في سامراء" . 

م تهدأ الأمور ني الاقليم . حيث تزعم التمرد ابن أخي بطريق 
البطارقة . الذي استطاع محاصرة الوالي ومن ثم قتله مع بعض اتباعه . 
أما البعض الآخر فأمروه بخلع ثيابه والخروج عارياً » وكانت الارض 
مغطاة بالثلوج » فمات أكثرهم من شدة البرد . 

أرسل الخليفة المتوكل القائد بغا الشرابي مع قوات عسكرية عن 
طريق اقليم الجزيرة ٠‏ وقد استطاع فرض الأمن على منطقة أرزن التي 
كان يسيطر عليها موسئ بن زرارة وولده » وأرسله الىْ الخليفة المتوكل 
في سامراء . ثم زحف نحو المتمردين الذين قتلوا الوالي يوسف . فقتل 
منهم مجموعة كبيرة » وهرب الباقون" . 

وبعد شهر تحرك القائد بغا نحو تفليس . وكان أحد موالي بني 
أمية اسحاق بن اسماعيل مسيطراً عليها » فحاصر بغا تفليس من 
مناطق متعددة . فكان زيرك التركي يحاصرها من الغرب . وسنباط بن 
اشوط أبو العباس الواثي النصراني من الجهة الأخرى وارسل بغا 
النفاطين الى المدينة فأحرقوها . واحترق معها اعداد كبيرة من سكانها » 
فاضطر اسحاق بن اسماعيل الم الظهور وتسليم نفسه . قأخذ أسيراً 
ثم اعدم بعد ذلك" . وقد نجح بغا بعد ذلك في فرض الأمن 
والاستقرار في ارمينية'" . 

م يقف سكان ارمينية « الصنارية » متفرجين . بل تحركوا من 
جديد . فحجز بغا رؤساء المناطق رهائنَ . وهي وسيلة لفرض الأمن 
في الاقليم . الا ان بعضهم استطاع اهرب والالتحاق بامبراطور الروم 
وبعضهم الى ملك الخزر والبعض الآخر الى ملك الصقالبة » وطلبوا 
منهم انجادهم لطرد العرب من الاقليم . فتدارك الخليفة الأمر فعين 
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القائد العربي محمد بن خالد بن يزيد الشيباني واليا على ارمينية . وفل 
استطاع ‏ بفضل حنكته وسياسته المرنة والبارعة ‏ فرض الأمن 
والاستقرار ُِ الاقليم"" : 

اضطرابات حمص : 


كان السيب:وراء حصول اضطرابات حمص ان الوالي قتل أحد 
رؤسائها . فقام بعض الأهالي بقتل بعض أصحاب الوالي . وطردوا 
الواليي من المدينة مع بقية جنده . ما اضطر الخليفة المتوكل الى ارسال 
القائدين عتاب بن عتاب ومحمد بن عبدويه الأنباري . فرضوا بالأخير 
واليا ؛ الا انه استعمل الشدة معهم”' . وأخذ منهم رهائن وأرسلهم 
الى سامراء . ثم أعيدوا الى حمص . فضربهم بالسياط . وتوف بعضهم 
من أثر الضرب ٠‏ وقام الوالي الجسديد أيضاً بتتبع بقية رؤسائهم 
واعتقلهم*" . ويظهر أن هذه الاجراءات كانت بأمر من الخليفة 
المتوكل . وقد كان نصارى حمص من المؤيدين للشائرين مما زاد في 
اجراءات العنف التي انتهجتها حامية دمشق التي ارسلت الى حمص على 
عجل بأمر من الخليفة , وكانت النتيجة ان تم طرد النصارى من 
حمص . 
وقد كرم الخليفة الوالي وقواده أحسن تكريم"" . 
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العلاقات مع البجحة : 

كانت علاقات الدول العربية مع أهالي النوبة ‏ جنوب مدسر ‏ 
وأهالي البجة . وهم سكان شرقي بلاد النوبة » تنظمها اتفاقية منذ زمن 
الخليفة الراشدي عثمان بن عفان ( رض )2 . 

وفي عهد الخليفة المأمون قام البجة بمهاجمة حدود أسوان” , 
فاضطر الوالي على الشام ومصر أبو اسحاق بن الرشيد ( المعتصم فيا 
بعد ) الى تجريد حملة لاخضاعهم . وبعد معارك عديدة . عقدت 
اتفاقية جديدة مع رئيسهم كنون بن عبدالعزيز . اعترف بموجبها 
بالخلاقة العباسية » وان يؤدي ( البقط ) وهو الجزية . الى غير ذلك من 
البنود5 . 

وفي عهد الخليفة المتوكل . امتنع البجة عن دفع البقط ( الجزية ) 
سنين عديدة . فضلا عن اعتداءاتهم المستمرة على عمال المعادن 
( سبك الذهب ) من العرب والمسلمين . وأخيراً سبوا نساءهم 
وذرارهم , كما هاجموا مدينة « أنبو» ‏ كوم أمبو- وسبوا من فيها , 
وقتلوا ماشاء هم القتل . كما ان البجة اعترضوا على استيطان العرب 
بالقرب من بلادهم . ذلك ان ألوفاً من العرب هاجرت من اليمامة الى 
أرض المعادن « وتكامل بالعلاقي ( وادي تصفية الذهب ) قبائل ربيعة 
ومضر . وهم جميع أهل اليمامة 0" . 

اضطر والي أسوان الى دخول أرض البجة عن طريق النيل على 
رأس قوة مسلمة . بعد ان قام البجة بتخريب مديئة أنبو( كوم أمبو) , 
واستطاع الوالي الحاق الهزيمة بالبجة . واعادة الأسرى العرب 
والمسلمين . الا ان القلاقل استمرت بسبب الوافدين الجدد من عرب 
اليمامة . 
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لم يستطع الخليفة المتوكل ان يتخذ الاجراءات السريعة لمواجهه 
اخلال البجة بالاتفاقية » بسبب وعورة الطرق . « وان الوصول الى 
بلادهم صعب لايمكن ان يسلك اليهم الجيوش . لأنما ٠.فاوز‏ 
وصحارئ وبين أرض الاسلام وبينها مسيرة شهر . في أرض قفر وجبال 
وعرة » لاماء فيها ولازرع ولامعقل ولاحصن »" . 

لعل الرسالة التي ارسلها بعض العرب الى الخليفة المتوكل كانت 
حافزاً للاعداد لشن حملة كبيرة عل البجة » فقد ذكروا له ان أحد أهالي 
البجة شتم الرسول ( كل ) . ثم أنهم أخلوا بالتزاماتهم المالية حسب 
نص الاتفاقية وخصوصا الضريبة المفروضة على استخراج المعادن . 
لذلك عين الخليفة محمد بن عبدالله الأشعري قائدا للقوات العسكرية 
ومعه ألف مقاتل . وانضم اليه الكثير من المتطوعة وكذلك من العاملين 
في المناجم من العرب . « فكانت عدة من معه نحواً من عشرين ألف 
رجل بين فارس وراجل »© . فتقدم بهذه القوة وتوغل في أراضي 
البجة , وفي الوقت نفسه أمر بحمل الميرة والتموين بالمراكب عن طريق 
البحر » وعندما علم على بابا ‏ رئيس البجة ‏ بقدوم الجيش العباسي 
طاوهم في القتال عسئ في اعتقاده ‏ أن يستسلموا بعد أن تنتهي 
مؤونتهم » لكن المهرة والتموين وصلت الى الجيش العباسي عن 
طريق البحر » ىا خطط القائد العباسي »؛ عند ذلك لم يكن امام علي 
بابا الا ان هجم على الجيش العباسي , لكن بحيلة بارعة من الجيش 
العباسي استطاع ان يكسب المعركة . ذلك أنه رفع على الأسنة في 
الصباح المبكر كتباً في طوامير محلاة بالذهب , وجعلها بخط جميل . 
ونادئ : هذه تب أمير المؤمئين » فلما شاهدوا ذلك استظرفوه فحدث 
الخلل في صفوفهم . وتضاعف الخلل بعد ضرب الطبول الزنجية » 
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فهربت ابلهم . عند ذلك حمل الجيش العباسي عليهم فقتل بعضاً منبم 
وأسر البعض"" , الا ان الطبري في روايته يجعل هزيمتهم بسبب تعليق 
الأجراس في أعناق الخيل « فنفرت ابلهم لأصوات الأجراس واشتد 
رعبها . فحملتهم على الجبال والأودية » فمزقتهم كل ممزق 26 ثم 
طلب على بابا الامان على ان يرد الى مملكته وبلاده » أي الاعتراف به 
حاكا على بلاد البجة » فاعطي الأمان يشرط أن يدفع الجزية عن 
السنوات التي امتنع فيها عن الدفع . ثم ارسل الى سامراء لمقابلة 
الخليفة المتوكل وعين بدله ابنه « لعيس 6" . وفي رواية اخرى ان علي 
بابا استقر على ربوة وحلف الا يزول أو تنقلع الربوة » فأخذ أسيراً . 
وقد بيعت الغنائم » فكانت خمسين أوقية تبرأ . وكان من جملة الغنائم 
تاج الملك ومتاعه"" . 

وصل ملك البجة على بابا الى سامراء في أواخر عام 714١‏ ه / 
نيسان ‏ مايس 8985م , « فكسا علي بابا هذا دراعة ديباج » وعمامة 
سوداء . وكسا جمله رحلا مدبجاً وجلال ديباج ٠‏ ووقف بباب العامة 
مع قوم من البجة نحو من سبعين غلاماً على الابل بالرحال ومعهم 
الحراب في رؤوس حرابهم رؤوس القوم الذين قتلوا من عسكرهم »” 
ويضيف ابن حوقل أن ملك النوبة « يركي » وصل اسوان معلناً الطاعة 
للقائد العباسي ويبدو أنه كان متحالفاً مع على بابا » فأخذهما محمد 
الأشعري الى سامراء » ويروي ابن حوقل أيضاً أن الخليفة المتوكل أمر 
فنودي على الملكين للبيع في السوق . فأوقفا عند باب العامة مع قوم من 
البجة نحو من سبعين غلاما على الابل بالرحال » فبلغ ملك البجة 
سبعة دنانير وملك النوبة تسعة دنانير » فأجرئ الخليفة لكل منما راتبا 
يومياً بمقدار ثمنه » وخلع عليهما » وصولح الاثنان على أداء الجزية , 


/اه 


ثم أعيدا الى دار ملكهما”' . وبذلك جدد العمل بالاتفاقيات القديمة . 
العلاقات مع الروم البيزنطيين : 

يعد انتصار الخليفة المعتصم في عمورية . نقطة التحول في 
علافات الدولتين . العباسية والبيزنطية .» حيث اكتفئ الطرفان بعده . 
بعقد هدنة غير رسمية . فتوقفت الأعمال الحربية سنوات عديدة ٠‏ 
وربما عادت المناوشات المحدودة على الحدود ولم تتجاوزها . فضلاً عن 
اتمام عقد اتفاقية بين الطرفين لتبادل الأسرئ ( الفداء ) زمن الخليفة 
الوائق؟" . 

ويعد مرور خمسة أعوام من حكم الخليفة المتوكل . أي في عام 
7 ه / ١ههممء.‏ بدأت العمليات الحربية على الحدود ( الصائفة ) 
على يد القائد البارز على بن يحيئ الأرمني”" , الا ان المصادر لاتوضح 
لنا نتائج هذا اهجوم . على ان رد الفعل البيزنطي لم يكن على الجبهة 
البرية » واما كان عن طريق البحر . فهاجموا في العام التاللي دمياط في 
مصرء يذكر الطبري بأنهم ارسلوا ( ٠٠١‏ ) مركب على كل ( ٠٠١‏ ) 
مركب قائد . فهاجم أحد القواد دمياط عن طريق البحيرة » واستطاع 
تخريب بعض السفن الموجودة فيها . لكن القائد العباسي عنيسة بن 
اسحاق الضبي اخلى دمياط من أغلب سكانها . قبل الهجوم » فأحرق 
الروم المدينة » الدور والبساتين » ومقلع السفن . والمسجد الجامع . 
وحتئ الكنائس لم تسلم من الحرق . كما استولوا على السلاح والمؤن 
الموجودة في المدينة » وقتلوا مجموعة من الرجال وأخذوا معهم ستماثة 
أسيرة بين مسلمة وقبطية”" , 

لم يكن رد الفعل العربي بما يوازي هذا الهجوم ونتائجه » سوى 


همه 


هجوم شنه القائد علي بن يحئ الأرمني في العام التالي » ويظهر أنه ل 
يكن بالمستوى المطلوب”" . 

عاد الروم فهاجموا مدينة عين زربة .» فأسروا قبائل الزط مع 
نسائهم وأطفاهم ودواهم*" . 

ان هذه المناوشات الحدودية لم تشمر عن تغيير كبير في وضع الحدود 
بين الطرفين وفجأة اكتفئ الطرفان بتبادل الأسرئ ( الفداء ) في العام 
نفسه . وقد بادر الامبراطور البيزنطي بإرسال هداياه الى الخليفة , 
وكانت يسيرة ؛ فبعث اليه الخليفة أضعافها"" . ويشير الطبري الى ان 
أم الامبراطور « تذورة » ارسلت من يمثلها ( وكان الامبراطور صغيراً في 
وفتها ) واسمه جورجس بن قريانس الى سامراء للتباحث حول تبادل 
الأسرئ ( الفداء ) وكان عدد المسلمين في ايدي الروم ‏ حسب رواية 
الطبري - عشرين ألفا . ويظهر ان هذا الرقم مبالغ فيه » ونظرة الى 
عدد من الأسرئ المسلمين الذين بودل بهم بعد ذلك تؤيد مانذهب 
اليه(" . ومهما يكن من أمر فإن تمثل الخليفة نصر بن الأزهر الطائي 
وصل الى مقر الامبراطور البيزنطي للتباحث حول تبادل الأسرئ , 
فمكث هناك مدة . في الوقت الذي قام فيه شنيف الخادم بالتباحث مع 
مثل الامبراطور جورجس بن قريانس ٠‏ وتكللت المباحثات بالنجاح 
بعد ان تم التفاهم بعقد هدنة من ه / رجب / 748 ه الى 
؟” / شوال من العام نفسه / ١9‏ تشرين الثاني / 8ه ه الى 5 آذار 
مم .ء ان الغهدف من هذه الهدنة هو جمع الأسرى في كل من الدولتين 
وتهيثتهم للتبادل . واتفقوا على أن تكون عملية التبادل قبل انتهاء ال هدنة 
وذلك يوم الفطر ني ١‏ شوال ١4؟‏ ه المصادف ١١‏ شباط 465 م , الا 
ان التبادل لم يتم الا في ١١7‏ شوال / 74 شباط على نهر اللامس . 

6 


بحضور والي الثغور الشامية علي بن مون الأرمى .: ولأغمية هده 
الاتفاقية حضرها قاضي القضاة جعفر بن عبدالواحد الهاشمي » ومعه 
الأموال لمعونة الأسرى ورعايتهم وشارك أهالي بغداد ايفن في هذه 
العملية"” . كان العدد ( رجلا وذ 6 )امرأة . 

عاود العباسيون الهجوم المعتاد بقيادة عل بن يحيئ الأرمني . ورد 
الروم هجوم على شمشاط حت اقتربوا من مديئة امد . ثم اتجهوا نحو 
النغور الجزرية » واستطاعوا نهب عدة قرىئ . وأسروا حوالي عشرة 
آلاف أسير ‏ ثم انسحبوا نحو بلادهم » فخرجت قوة عباسية في أثرهم 
بقيادة عمر بن عبدالله الاقطع ومعه قوم من المتطوعين . فلم 
يدركوهم””" . ويشير فازيليف الى ان سبب تجدد الاشتباكات الحدودية 
يعود ال أزمة داخلية في بيزنطة » فقد اجتاحها تعصب مذهبي ضد 
جماعة البيالقة » وحاولوا اجبارهم على تبني المذهب الارثوذوكسي » 
فأعدموا منهم الآلاف فاضطروا الى الهرب الى حدود الدولة العباسية ٠‏ 
لذلك كان هجوم الروم على القرئ التي سكنتها تلك الجماعة » وكان 
الأسرئ من البيالقة9© . 

ومن دمشق في عام 744 ه / 408 م وجه الخليفة بغا التركي 
على رأس قوة عسكرية لغزو الروم . واستطاع الاستيلاء على 
وصملة ,"©" . 

وني نبهاية عام 748 ه / 8809م ارسل نبوفيل امبراطور الروم 
سفيره الشيخ اطروبيئيس الى سامراء ومعه ( لالا ) اضيراً من المسلمين 
على سبيل الهدية ولتشجيع الخليفة على الدخول بمفاوضات لتبادل 
الأسرئ . فتجاوب الخليفة مع هذه المبادرة » فكلف سفيره السابق 
نصر بن الازهر الطائي بالسفر الى مقر الامبراطور للتفاوض على عقد 
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اتفاقية بهذا الشأن . 

سافر نصر الطائي مع سفير الروم الشيخ اطروبيليس . وبفي 
أربعة أشهر دون أن يقابله الامبراطور"' . على أن الغريب حقا هو قيام 
الامبراطور بالهجوم عل سميساط ٠‏ فقتل جيشه وسبا نحوا من خمسمائة 
رجل”' . وني صيف العام نفسه هاجم القائد علي بن يحبئ الأرمني 
حصن لؤْلؤة » وكان أهالي الحصن قد تمردوا على الامبراطور . وقد 
ألقي القبض على القائد » ويسميه الطبري « نعثيط » ( وهو منصب 
عسكري ) . وارسل الى الخليفة في سامراء » فاهتم به الفتح بن خاقان 
صديق الخليفة » حيث عرض عليه الاسلام » فأبى » وقد أرسل 
الامبراطور رسالة الى الخليفة طالب اطلاق سراحه مقابل الف أسير 
مسلم”" . ويظهر أن هذا الطلب قوبل بالرفض . 

وفي صيف عام 7545 ه / 85٠١0‏ م اهتم الخليفة المتوكل بالجبهة 
اهتماماً كبيراً » فأرسل قوات عديدة بقيادة قواد أكفاء كعمرو بن 
عبدالله الاقطع . وعلي بن يحئ الأرمني . وبلكاجور . وقرباص 
البيالقة . وهومن الذين هربوا من الروم لاختلافه معهم في 
المذهي*" , فشنوا حملات عديدة » كانت حصيلتها سبعة الاف أسير 
عاد بهم عمر الأقطع . وخمسة الاف قامت قوات علي بن يحبئ الأرمني 
بأسرهم مع بعض البهائم » أما قرباص البيالقة فانه استطاع أسر خمسة 
الاف رجل . كا تحرك. أسطول عربي بقيادة الفضل بن قارن وهاجم 
ميناء انطاكية"" . ويظهر أن الضغط على الجبهة . وهزائم الروم 
اجبرت الامبراطور على مقابلة سفير الخليفة نصر الطائي بعد أن امتنع 
عن مقابلته أربعة أشهر" . 

لقد وصف لنا السفير الطائي » مراسيم استقباله في مقر 
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الامبراطور وصفاً جميلاً . ذاكراً كيف رفض نزع سلاحه وقلنسوته . 
وماكان يحمله من هدايا الى الامبراطور . وشرح كيفية اجراء المباحئات 
عن طريق المترجمين الثلاثة » وقد تكللت المباحثات بالنجاح في صفر أو 
جمادى الأول من عام 5 ه/ 0ممء وتم تبادل الأسرى بين 
الطرفين”" . 

أما السواحل ‏ فقد اهتم بها الخليفة اهتماماً كبيراً ٠‏ ففي نباية 
حكمه أمر « بترتيب المراكب يعكا . وجميع السواحل وشحنها 
بالمقاتلة »”” . ويبدو ان ذلك له علاقة بهجوم الروم على دمياط , 
فاضطر الى اتخاذ هذه الاحتياطات . 
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الفصل السسانس 


6" 
الخليفة المتوكل على الته 


تظورت مدينة سافراء تطورا كبيرا عل عيق الخليفة التوكل .: 
ويعد عهده عهد العمران الحقيقي للمدينة . من حيث توسعها 
وازدهارها وبناء قصورها . ذلك ان الخليفة المتوكل كان محباً للبناء 
والعمارة. سكا يللال . اقدسمية للزتاء «الناتة سيلة ف السينال 
بنفسه . فمن رأه متميزاً بالعمل وجاداً بالبناء منحه الجوائز"» . حت ان 
الناس اندفعوا في تشييد الدور والقصور . فاتسعت سامراء اكثر من 
اتساع بغداد" . فأدى ذلك الى ارتفاع تمن الأرضن ارتفاعا غالياً : 
يقول اليعقوبي : « وبلغ الجريب من الأرض مالا كبيراً »© . 

لقد امتد البناء الى كرخ سامراء الواقع على بعد عشرة أميال 
شمال المدينة .» وكذلك امتد الى « الدور» الواقعة شمال المدينة 
كذلك , اما في الجنوب فإن البناء امتد الى « المطيرة » » بحيث أصبح 
طول المدينة يمتد مايقرب من (54") كيلو مترا» . هذا اذا تذكرنا ان 
الخليفة وزع الأراضي على الناس مجان" . 

قام المتوكل بتشييد عدد من القصور فضلاً عن توسيع مجموعة 
أخرئ كانت مشيدة في عهد أبيه المعتصم وأخيه الواثق » وقد تحملت 
لميزانية أموالاً كثيرة وبذلت جهود كبيرة” » على أن المؤرخين لم يتفقوا 
على المبالغ التي أنفقت على بناء القصور الجسديدة وعلى تكاليف 
التوسيعات للمشيد منها » ويحتمل جداً ان الأرقام التي أوردوها في 
رواياتهم قد بولغ فيها* . 

اختار المتوكل في أول عهده السكن في القصر المهاروني » وفضله 
على جميع قصور والده المعتصم , الا أنه ببئ قصوراً جديدة ؛ منها قصر 
والبركة"» . وقصر ١‏ الوحيد *«'"2. وقصر «البهو)'“. ومن 
القصور؛ قصر ١‏ القلائد » انفق عليه خمسين ألف دينار , وكلفة الأبنية 
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الملحقة به كانت مائة ألف دينار”' . ومن قصوره «١‏ القصر »9 . 
وو الجوسق 46" ع ونه ياقزت مككانة بأنةاكان ف هيدان السخر + أما 
كلفته فكانت خمسمائة ألف دره *" . 

ويذكر ياقوت ثلاثة قصور أخرئ وهي ١‏ التل »”" و١‏ الغريب » 
وه المليح »". ويشير اليعقوي الىْ أن للمتوكل قصرأ باسم 
والغلويظة . أنا ياقوت فيضيف قصرا آخر باسم و الغرؤس 4 ع 
ويقول عن هذين القصرين : « الشاه والعروس قصران عظيمان بناحيه 
سامراء انفق عل عمارة الشاه عشرون ألف ألف درهم » وعلى العروس 
ثلاثون ألف ألف درهم 6 . أما قصر ١‏ البديع » » فقد أشار اليه كل 
من اليعقوي”" والشابشتي”" » ويوضح ياقوت انه بناء عظيم بناه 
التوكل”" ؛ ويوجد قصر آخخر باسم ١‏ المختار» حيث أشار اليه 
ال » وذكره ياقوت أيضاً"© . وقال عنه في مكان آخر : 
ووكانت فيه صور عجيبة من جملتها صورة بيعة فيها رهبان 2*6 . وقد 
ذكر الطبري أن قصري ( البديع والمختار ) هدّما زمن الخليفة نفسه 
ونقل ساجهه الى المديئة الجديدة في الماحوزة”" . اما قصر « الشبداز » 
فإنه قضر عظيم هن أبنية المنوكل »5 . 

أما قصر « البرج » فقد أشاد به الشابشتي وذكر ماكان عليه من 
العظمة فقال : « وكان البرج من أحسن أبنيته » صل يورا 
عظاماً من الذهب والفضة . وبركة عظيمة جعل فرشها ظاهرها . 
وباطنها صفائح الفضة والذهب . وجعل عليها شجرة ذهب فيها كل 
طائر يصوت ويصفر مكللة بالجوهر . . وعمل له سرير من الذهب كبير 
عليه صورتا سبْعَين عظيمين . ودرج عليها صور السباع والنسور . . 
وجعل حيطان القصر من داخل وخارج ملبسة بالفسيفساء والرخام 


"3 


لمهت" , 
وبنى المتوكل قصراً آخر وسمي « الغرد » على نهر دجلة"" . 
وبلغت النفقة عليه مليون درهم”” . وقد أشار الشابشتي الى قدصر 
« الصبيح »”" وسماه ياقوت « الصبح 6" . وقد وصف الشاعر 
البحتري هذا القصر في قصيدة يمدح بها المتوكل وذكر أن هذا القصر بناه 
الخليفة في أحسن الأوقات . واتخذه مسكناً وداراً للأنس . وأشار أيضا 
الم ان لهذا القصر بركة حسناء تستمد مياهها من جدول عليه دواليب 
يديرها النعام » وظن البحتري ‏ لدهشته ‏ ان هذا القصر لايمكن 
ادراكه الا بالخيال » يقول البحتري : 
قد صفا جانب المهواء. ولذدت 
رقة الماء في فراج المدام 
واستتم الصبيح في خير وقت 
فهو مغن أنس . ودار مقام”" 


وني منطقة القادسية . على بعد ستة كيلومترات جنوبي مدينة 
سامراء الحالية » بنى المتوكل قصرا سماه « بلكوارا » ٠‏ واهداه لابنه 
المعتر» « وكان من أحسن أبنية المتوكل وأجلّها » وبلغت النفقة عليه 
عشرين ألف ألف درهم . وفي هذا القصر أقام الخليفة المتوكل 
عدلة وعطقء اع الع ع ولق عل الله أسرالة عدر يلكت 
(45) مليون درهم”” . ان قصر بلكوارا من القصور العظيمة ‏ 
يتكون من مساحة ذات جدران مستطيلة » مدعمة بأبراج . له ثلاثة 
أبواب ‏ أما القصر الداخلي فله مدخل واحد كبير » وفي قسمه الأوسط 
بوابة ضخمة وقاعات شرف ٠‏ ثم قاعة العرش + وفيه يقبا ثلذنة 
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رحبات ( أحواش ) . وتسع قاعات منسقة . ودلت التنقيبات الحديثة 
عل « أن قصر بلكوارا يعد عملا معماريا من الطراز الأول . لالسعة 
مساحته وانما يضاف الى هذه مافيه من مظاهر معمارية غنية من حيث 
انسجام أقسامه وتخطيط قاعاته ورحباته وتباين أشكال مداخله . 
والزخرفة بالموزاييك ومادة البناء والمهارة في اختيار الموقع 6" . 

لقد ابتكر المتوكل طرازا من البناء لم يكن الناس يعرفونه يسمى 
« الحيري » وقد أشار المسعودي الى ذلك بقوله : « وأحدث المتوكل في 
أيامه بناء لم يكن الناس يعرفونه وهو المعروف بالحيري والكمين 
والأروقة . . واتبع الناس المتوكل في ذلك ائتماما بفعله 7" . يتكون 
هذا القصر من مساحة واسعة من الأرض . وأمامه بهو مستطيل على 
شكل دكة . يشرف عل بركة واسعة مريعة غ وخلفه مساحة واسعة 
مستطيلة مسورة ٠‏ وفي وسطها مصطبة صناعية*" , وكانت كلفة هذا 
البناء أربعة ملايين درهم"” » ويظهر من وصف المسعودي لهذا البناء 
انه طراز عربي . حاول الخليفة المتوكل ان يحاكي فيه طرازا لبناء لأحد 
ملوك الحيرة » ولذلك سمي بالحيري”» . 

ويبدو ان الخليفة المتوكل لم يبتكر طرازاً من البناء فحسب . وانما 
ابتكر ثياباً سميت ب( ثياب الملحمة ) ٠‏ يقول المسعودي : و واظهر 
المتوكل ‏ لباس ثياب الملحمة وفضل ذلك على سائر الثياب . واتبعه 
من في داره على لبس ذلك . وشمل الناس لبسه » وبالغوا في ثمنه 
اهتماماً بعمله . واصطنع الحيد منها . لمبالغة الناس فيها 06" . 

ومن الأبنية التي أولاها الخليفة المتوكل اهتماماً خاصاً . المسجد 
الجامع . ومئذنته الشهيرة » ذلك ان المتوكل وجد المسجد الجامع الذي 
بناه والده المعتصم قد ضاق بالناس لذلك هدمه . وبنى مسجدا جامعا 

و 


جديدا يقع في بداية الحير. في مكان واسع وبعيد عن الأسواق 
والمنازل . وجعل فيه فوارة ماء ( نافورة ) لاينقطع ماؤها . وهي قطعة 
من الحجر كبيرة كانت تعرف بكأس فرعون”" . تحتوي على حوض 
حجري من قطعة واحدة محيط دائرته (77) ذراعاً وارتفاعه (/) أذرع » 
وسمكه نصف ذراع”" . كما جعل المتوكل الوصول الى المسجد الجامع 
من ثلاثة طرق واسعة"» . لقد كان المسجد مستطيل الشكل ٠‏ يبلغ 
طوله )1١40(‏ مشراً وعرضه )١97(‏ مترأً » فتكون مساحته الكلية 
(88,00") متر مربع تقريباً . « وعلى هذا الأساس فان هذا الجامع 
يكون أكبر جامع في العالم »» . يبلغ ارتفاع جدران المسجد 
)٠١(‏ أمتار أو ( )٠١,6٠‏ مترء وعل تلك الجدران (44) برجاً من 
الخارج*» . والأبراج تقريباً نصف مستديرة » موزعة الزوايا 
والجدران . ودلت التنقيبات الأثرية على أن هناك أربعة أبراج في زوايا 
المسجد و(1١)‏ برجا في كل من الجدارين الشرقي والغربي » و(8) 
أبراج في كل من الجدارين الشمالي والجنوبي . وتقوم هذه الأبراج على 
قواعد مستطيلة في صفين أو ثلاثة من الطابوق”9" . ويوجد 
(15) مدخلا مستطيلاً ممتدة بوساطة دعامات . وفي الجدار الجنوبي (*) 
مداخل والجهة الشمالية (*) أيضاً ٠‏ وعرضها يتراوح بين 
ولام لارام . ويتألف المسجد من أربعة أقسام تحيط 
بالصحن . ويتألف الحرم الذي هو في النباية الجنوبية من (74) صفاً 
من الأعمدة تشكل )١9(‏ رواقاً . وفي القسم العلوي لحائط القبلة 
يوجد )١4(‏ شباكا وهناك شباكان يقعان فوق البابين الذين يحيطان 
بالمحراب ٠.‏ وشباكان آخران يقعان من الجهة الثانية من الجنوب ‏ 
فيكون مجموع الشبابيك (78) شباكاً , أما شكل الشبابيك من الخارج 
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فهر عبارة عن فتحات مستطيلة ضيقة . ولكنها أعرض من وجهها 
الداخلي*" . والقسم الشمالي كان يناظر الحرم ناما ؛ وينقسم الى 
(15) رواقاً . والقسمان الآخران هما الأروقة المانية غَريا وقرقا: 
ويتألف كل رواق جانبي من (77) رواقا*" . وكانت قواعد الأعمدة 
مربعة » وبعضها من المرمر مدورة ( اسطوانية ) وبعضها مثمنة ٠‏ ويبلغ 
طول العمود الاسطواني أكثر من مترين . وزودت الأعمدة الاسطوانية 
بأوتاد معدنية » وملئت الثقوب بالرصاص . أما مناطق الاتصال فانها 
كانت محاطة بحلقات معدنية”» . ويذكر الاثاريون ان اللمسات 
الأخيرة هذا الجامع كانت من الخشب الساج النفيس والحجز 
والكرستال ( الزجاج ) الرخامي اليد ذي اللون الأبيض المائل الى 
الزرقة"” . أما زخرفة الجامع الداتخلية فقد كسيت بالمينا” . 

وكان للمسجد الجامع « مئذنة » وكانت على شكل ملوية . 
مخروطية الشكل . يبلغ ارتفاعها )١١(‏ قدماً 1 أو (07) متراً » وقي 
القمة برج صغير . بداخله وضع سلم من بضع درجات” ويعتقد أن 
سبب.بناه الملوية عل مكل هذا الارتفاع ‏ ؛ لكي يسمع صوت المؤذنين 
بسهولة » وحتى يمكن للسايه أن تر هن مسافات بعيدة"» غ فضلة 
عن ذلك . فقد أشار الثعالبي الى ان المتوكل اعتاد تسلق المنارة على ظهر 
حمار”* . لكي يستمتع بمنظر المديئة الجميلة من قمتها”» . ولقد بلغت 
النفقة على المسجد الجامع خمسة ملايين درهم”" . 

ولابد من الاشارة الى ان الخليفة » وبسبب الرغبة في ابتعاده عن 
الجند المرتزقة الأجانب . أو أنه أراد أن يبني شيئاً يخلد ذكراه » يؤيد 
ذلك قوله : «الان علمت اني ملك اذ بنيت لنفسي فدينة 
سكنتها * , بعد ان بنى المدينة الجديدة التى تقع على بعد عشرة 


بف 


كيلومترات ( حوالي ٠١‏ كيلومتر . شمالي المدينة الجديدة ) شمالي مدينة 
سامراء » وقد اختلف في اسم هذه المدينة . فمنهم من قال انها 
«الماحوزة »*“ أو « الجعفرية 6'؛, أو « المتوكلية »7 . 

كان البدء في بنائها عام ه14؟ ه / 6609م . وقد خططت 
القاعات والشوارع والساحات بشكل منتظم ومنسق”" . وأمر الخليفة 
أن يحفر « نهر » يتوسط المدينة ٠‏ فقام (؟١)‏ ألف عامل بحفر هذا 
النغبر . ومدّ الشارع الأعظم الذي يتوسط مدينة سامراء الى هذه 
المدينة » وكان عرض الشارع )3٠١(‏ ذراع » وجعل دون قصوره ثلاثة 
أبواب عظام يدخل منها الفارس برمحه . ووزع الأراضي علْ أولاده 
والقواد وسائر الناس . فشيدت القصور . وبنيت الدورء واكتملت 
المديئة في أقل من سنة » وأقيمت الأسواق في موضع منعزل . وجعل في 
كل مربعة وناحية سوقاً » ثم انتقل, اليها أول محرم سنة 741 ه / ١7‏ 
آذار 51م » ونقل اليها الدواوين » بحيث أثر ذلك على سامراء تأثيراً 
سيئاً » وعندما جلسن الخليفة في مجلسه أعطئ مكافات كبيرة للناس ‏ 
وقدم المنح لكل الموظفين العسكريين والمدنيين والى كل من أسهم في 
العمل 5 : 

وقد أشار الشاعر البحتري الى محاسن المتوكلية وال لمعان 
قصورها الشامحة وبرّها الواسع ذي الأزهار والأوراد . فقال : 

ليق العسوكقة فيد تجالتث 
مهاه #اققث اقثئاقا 
قعيود كالكواكب لأجفعمات 


رف 
الخليفة المتوكل على ابت 


وَبْرْ مكل بِرْوٍ الوّش فيه 
جفتى اللفوذان 2 والشرامئ 

مو الويية لله قصتسة 

غواديّ الْمزْنِ والرّيحٌ اقتعقل 
غرائب من فلونٍ النبتٍ فيها 

جع الؤ ةي القيفي وَالْقُوما 
تَضَاجِكها الضحئ طُورا وطورا 
فل 3 تيل ان لد 

بريقة 2 و 

وأشار الشاعر نفسه في موضع اخر الى لطافة مناخ المتوكلية » 
ورقة نسيمها واتساعها وكثرة مياهها فقال : 


ينيك في الَْرَكَلِة أنها حَسْنَ اليف بهاء وَطابٌ اربع : 
فيحاهٌ #لشرقة هيرق نْسِيمُها ميث تدَرجها الرَياحٌ واجرَعٌ 
لبها ونيد جمد قاب لإتطتيي تاشن 
فد سر ها الأو لباك .| الوا بفِنَاِ مها الجَديدٍ . فجمعوا”" 

وقد شيد الخليفة في مدينته الجديدة مسجداً جامعاً . وجعل له 
«مثذنة » ملوية على غرار المسجد الجامع في سامراء » ويبعد 
)١6(‏ كيلومترا تقريبا من القسم الشمالي للمدينة”" . 

وشيد المدوكل قصراً في المدينة الجديدة سمي « قصر 
الايتاخية » . وبلغت النفقة عليه عشرة ملايين درهم”" . أما قصر 
«الجعفري » . فهو من أعظم قصور المتوكل . وبلغت تكاليف بنائه 
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مليوني دينار:* » وكان من الضخامة والفخامة بحيث قال أبو العيناء 
للخليفة حين سأله عنه : « ان الناس بنوا الدور في الدنيا » وأنت بنيت 
الدنيا بدارك »"2 . وقد أشار البحتري ‏ شاعر الخليفة الأول الى هذا 
القصر في مدع :دوللآن تن« شعرة :: فتاشار قي البعض نبا لل سين 
اختياره للموقع . ولطافة الجو. وماكان عليه من السعة والشموخ . 
حتى عانقت شرفاته قطع السحاب وحتى غض من بنيان كسرى 
وقيصر . يقول البحتري من قصيدة”” : 


فد 3 خسن الجعفري . ٠‏ ول يكن 

ملك تبوا خسيرٌ دار انَعنَثٌ 

في رأس م مُشُرفَةٍ ٠‏ حَصَاًا لول 
ويقول فيها أيضاً : 

أزْرَئ عل همم الملوكِ وَعَْض من 

عَال عل لظ المُُونِء كَأْمَا 
ويقول فيها أيضا : 

ات 2 او قم 


يكم إلا بالخلفة جَعمْرٍ 
في محم فد للانام ومحضر 
تايا بلْكُء يَُاب بِعَسْبَرٍ 


بنيانٍ كسرئ في الرْمانٍ وَقِيصر 


يمر يله انان اشرق 


وقد وصف البحتري القصر في مكان آخر بأنه كان بناءٌ عجيباً . 
رتولا أئيسا 5 أخار اللاماعيم دمن رواش رؤهور ورا اخيانه 
دار ملك ومقرا لللخلافة . يقول ني قصيدة بدح بها الخليفة المتوكل9" : 


1 النعيم, ١‏ م 
قُِ البناء لعب والنزل. 5 


ورياض تم تشب الشوس إليها 
دار 58 محش 0 لإمام 


5 تت :9# ك8 1 3 8 
قرت قفة تاك البقى 


وني هذا القصر اغتيل الخليقة المتوكل”” . وللمتوكل قصر آخر 
في مدينته المتوكلية سماه « لؤلؤة » . ل ير مثله في علوه » وبلغت تكاليف 
انشائه حمسة ملاين درههم”” ١‏ |" 

وتما يجب ذكره ان الخليفة اهتم اهتماما كبيرا بتجميل سامراء ٠‏ 
حيث ألحق بالقصور ماهو ضروري لزيادة جمالها » وقضاء ساعات لهو 
فيها . فأنشاً البرك الفسيحة . فكاتت البركة الحسناء » مثلاً » تتكون 
من منخفض صناعي مربع الشكل . يبلغ طول كل من اضلاعه زهاء 
مائتي متر . وعمقه عن مستوئ الأرض المجاورة.ثلاثة أمتار تقريبا"" » 
في حين كانت بركة القصر الجعفري مستطيلة الشكل . يبلغ طوها نحو 
مائة وعشرين مترأ ٠‏ وعرضها مايقرب من ثمانين مترً*” . 

ولابد من أن نشير الى ان الخليفة ‏ على عادته ‏ اهتم بالحدائق 
والبساتين والجنائن . حتى تستكمل الأبنية جمالها وروعتها » وكانت 
أكبر الحدائق التى انشأها هي « حير الوحوش » وتقع خارج سامراء ‏ 
وتحتل مساحة واسعة من الأرض . ومسورة بسور من طين . تبلغ 
مساحتها ("اه) مترأ » وتضم عدداً من الحيوانات”” . 

من كل ماتقدم يتضح مدئ التطور الذي حصل في مدينة سامراء 
على عهد الخليفة المتوكل . ولذلك فإن عهده يعد عهد العمران الحقيقي 
للمدينة . 

وني الختام نرئ من المفيد ان نشير الى أن الخليفة المتوكل لم يتم 
بالعاصمة حسب وانما اهتم كذلك بمدينة الرسول ( يك ) » حيث أمر 
بترميم مسجد الرسول ( وَل ) وحمل اليه الفسيفساء الكثير”” ٠‏ فضلا 
عن اهتمامه بالكعبة المشرفة . حيث قام بتجديدها » وجعل البناء من 
الرخام وأزرها بالفضة « وألبس سائر حيطانها وسقفها الذهب . ولم 
يفعل ذلك أحد قبله » وكسا اساطينها الديباج »*" . 
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الفصل السابع 


الإازدهار الثة تثقافسى 
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كان لرعاية الخليفة المتوكل للعلاء والادباء والشعراء . وكرمه . 
أثر كبير في دفعهم الى مواصلة التردد على العاصمة سامراء والمكوث فيها 
مدداطويلة من الزمن . وكان من مظاهر حب الخليفة للعلم والادب 
وتشجيعه المشتغلين بهها » أن أقدم الكثير منبم على التأليف وكتابة 
الرسائل في الموضوعات المختلفة واهدائها للخليفة أو لوزيره أو لكبار 
موظفيه ؛ من ذلك اهداء حبيش بن موسئ الضبي كتابه الأغاني 
للخليفة المتوكل”" . واهداء البحتري كتابه الحماسة للفقح بن 
خاقان” . 

وكان من جراء هذا الميل الىْ العلم والأدب ان أقدم البعض على 
اقتناء الكتب وتأسيس المكتبات . كخزانة الفتح بن خاقان صديق 
الخليفة , والتى جمعها علي بن يحئ المنجم . ويقول عنها ابن النديم : 
«لم ير أعظم منها كثرة وحسناً »© . 

ولقد قصد بلاط الخليفة المتوكل الكثير من المؤدبين والمعلمين » 
فكانوا موضع رعايته » وعهد اليهم بتربية أولاده وتهذيبهم وتزويدهم 
بكل مايحتاجونه من علم وأدب واخلاق . وكان يختارهم بعد أن يجري 
لهم امتحانا في المسائل اللغوية والأدبية » فمن اجتاز الامتحان بنجاح 
يعينه ليكون مؤدبا لولده . ومن هؤلاء المؤدبين احمد بن عبيد بن ناصح 
المكنى بأبي عصيدة""' . ومحمد بن قادم الذي أدب المعتز*» » ومن 
المؤديين الزبير بن بكار » وكان مؤدب المعتز أيضانة . وممن أدب اولاد 
الخليفة المتوكل ابو يوسف يعقوب بن السكيت" . أما مؤدب المؤيد 
فكان ابراهيم بن سعدان الشيباني . 

لقد أصبح البلاط العباسي على عهد الخليفة المتوكل قبلة للعلماء 

والأدياء والشعراء . فالجاحظ يتصل بالفتح بن خاقان الذي أعجب به 


إذذا 


وبأدبه فقربه + وخصص لهاراتبا شهرياً » ويذكر أن المتوكل استدعاه 
لتأديب ولده ٠‏ قلي راء انشع فننظرة » قاغطاء عشرة الاف درهم 
وصرفه" . واتصل بالخليفة المتوكل أيضا محمد بن القاسم بن خلاد 
المعروف بأبي العيناء . وكان يجمع بين الكتابة والخطابة والشعر » ومن 
أصحاب البديهة الحاضرة والجواب السريع . وله نوادر مشهورة . 
وكان المتوكل كثير الاعجاب به لما يراه فيه من حدة الذكاء وقوة 
العارضة . قال له المتوكل يوماً : « ماأشد شيء مرّ عليك في ذهاب 
بصرك ؟ فقال : فوات رؤيتك ياأمير المؤمنين مع بيه الناس على 
ذلك 6 » وقال له مرة أيضاً : يا محمد » لم يبق من حضر المجلس الا 
اغتابك غيري . فأجاب على الفور : 
اذا رضيت عنى كرام عشيرتي فلازال غضبانا على لثامها"" 

ان تردد العلماء والأدباء على بلاط الخليفة المتوكل كان مدعاة 
للتنافس والتناظر فيما بينم » خصوصاً وان تشجيع الخليفة لهم له الأثر 
الكبير في الاندفاع نحو هذا التنافس والتناظر . ولقد تعددت تلك 
الناظرات .معان الخليقة ,.ختدساك أموراغذينة #خائية وتارعة 
وفنية وأدبية » فكانوا يخوضون فيها ويتبارون في الكثير من المسائل » 
وكثيراً ماكانوا ينقسمون على أنفسهم . البعض يؤيد هذا الرأي 
والبعض يعارضه ويجد من يؤيده بحرارة واندفاع » فظهرت مهارات 
فائقة واطلاع واسع 

ومن بين تلك المناظرات التي كانت تجري » المناظرات الفنية التي 
كانت تعقد بين المتخصصين في الغناء والموسيقئ . كالمناظرة الفنية بين 
و خشف الواضحية » و« عريب » . اذ تمارتا بحضرة الخليفة المتوكل في 


5م 


عدد أصوات «١‏ علية بنت المهدي 96" . 

أما المجالس والمناظرات اللغوية والنحوية والأدبية فكثيرة 
متعددة . وكان الخليفة يشارك في الكثير من تلك المناظرات 
والمذكرات . فيسأل ويستفهم . من ذلك ماوقع للمبرد في بجلس 
الخليفة المتوكل ؛ ذلك ان المتوكل كان يعجبه الأخبار والأنساب . 
ومايقع فيها من غريب اللغة » فحين حضر المبرد مجلسه التفت اليه 
المتوكل وقال : « ياابن يزيد مامعنئ هذه الأحرف التى جاءت في هذا 
الخبر ؟ ركبت الدّجوجي . وأمامي قبيلة » فنزلت ثم شربت الصباح . 
فمررت وليس أمامي الا نجيم » فركضت امامي النحوص والمسحل 
والعمرد . . » . فوجم المبرد وتحير » ولم ينقذه من هذا المأز الا تدخل 
من التمس من الخليفة ان يمهله مدة ليفكر ويتدبر أمره » فرجع المبرد الى 
منزله » وعكف على دفاتره يتفحصها حت حصل على الجواب . فعاد 
ال الخليفة فروئ الخبر وفسر الفاظه . فسر المتوكل بذلك واكرم 
المبرد5" . 

وتروي مصادرنا ان المتوكل حين عزم على اتخاذ المؤدبين لولديه : 
المنتصر والمعتز . فوض الأمر لأحد كتابه في ذلك » فأحضر عدداً منهم 
وطلب اليهم المذاكرة فيهم| بينهم ليقف على مواضعهم من العلم . فألقوا 
بيتهم بيت الشعر : 
ذريني افا خطئي وصوبي على وأز ماأنفقت مال 

فاتفقوا على أن « مال » ارتفعت « بما » اذ أنها بموضع الذي . ثم 
سكتوا غير ان أحد الحاضرين وهو أحمد بن عبيد الذي كان جالسا في 
نباية المجلس قال : هذا الاعراب . فا المعنئ ؟ فسكت القوم ووجموا . 
فاندفع ابن عبيد يشرح هم المعنى . فتقدم اليه خادم المجلس وقال له : 

هم 


ارتفع منه الى أعلاه أحب الي من أكون في مجلس أحط منه . ثم وقع 
الاختيار عليه" . 
ويذكر أيضاً ماجرى بين المتوكل والبحتري حول سحابة مرت 
بها ٠‏ فطلب المتوكل من شاعره ان يقول فيها شيئاً ‏ فقال : 
ذات ارنجاع بحنين الرعد جرورة الذيل صلوق الوعد 
ثم انشده لمروان بن أبي حفصه في الأآمين . وعندما انتهئ الى 
قوله : 
رجحت زبيدة واللساء شوائل0 ولله أرجح بالتقئ ميزانها 
صاح به المتوكل صيحة » وقال له : كذبت ٠.‏ وائمت » فل 
رجحت ١‏ قبيحة » ثم طلب منه ان ينشده . فأنشده لأبي تمام : 
لست لربع عناولاقدمه ولست من كاتب ولاحكمه 
فإنمنلميفخر لملوك به ويستعبد الكريم من كرمه 
فارتاح المتوكل لذلك وسر ٠»‏ ثم طلب المزيد 3 فأنشده 
للحسين بن الضحاك : 
كم لك ما احتمل القطين منزفزةيتيعهاالأنين 
وعبرة نمحدرها الشؤون إني ببغداله لمستكين 
الى قوله : 
بضاعة أكدها المأمون إمام عدل للتقئ أمين 
فاستحسن المتوكل الشعر . ولكنه أردف قائلاً : فماذا فعل به 
المأمون بعد أن هجاه ؟ فأجابه البحتري : فكيف يجسر على هجاء 


كم 


المأمون ياأمير المؤمنين ؟ فقال المتوكل : فمن القائل : 
ولافرح المأمون بالملك بعدهء2 «لازال في الدنيا طريدا مشرداً 

فأجاب البحتري بما لايشفي غليلا . فعقب المتوكل على ذلك 
بقوله : لابأس فإنه قد تلاق هذا الكلام بقوله : 

رأى الله عبدالله خير عباده فملكه والله اعلم بالعبد 

فقال البحتري : « ياأمير المؤمنين : اثقلت ظهري بالفوائد » . 
فأجاب المتوكل : « أنا نأخذ ونعطي ونأتي بما يحي المهج »*" . 

ومن المناظرات التي حصلت في مجلس المتوكل ماوقع بين المازني 
وابن السكيت حيث طلب منها المتوكل التكلم في مسألة نحوية » فقال 
الأول للثانٍ ماوزن « نكتل » من الفعل في قوله تعالى : « فأرسل معنا 
أخانا نكتل » . فتسرع ابن السكيت , وقال : « نفعل » فقال المازني : 
لاتعجل واتئد . ففكر قليلا وقال : « نفتعل » فقال له المازني : 
« نكتل » أربعة حروف وه نفتعل » خمسة حروف . فكيف تقدر 
الرباعي بالخماسي ؟ فبهت ابن السكيت ولم يتكلم . عند ذلك قال له 
المتوكل : فا قولك في ذلك يامازني ؟ فقال : وزنها في الأصل « نفتعل » 
لأنها « نكتيل » . فلا تحرك حرف العلة وهو الياء وانفتح ماقبلها قلبت 
الفا فصارت « نكال » ولما دخل الجازم صارت « نكتل » . فقال 
المتوكل : هذا هو الحق”2 . 

وال جانب هذه المناظرات العلمية والأدبية » كانت هناك 
مناظرات أخرئ لاتخلو من الدعابة والفكاهة . يتبارى فيها الشعراء 
لإظهار مكانتهم وتفنهم .» فمما يروى في هذا المجال ماجرى بين 
مروان بن أبي حفصة وعلى بن الجهم . وكان بين الاثنين تنافس 
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وتباغض . فاجتمعا مرة في أحد مجالس الخليفة المتوكل . فقال المتوكل 
لعلى : أيما أشعر أنت أم مروان ؟ فقال : انا ياأمير المؤمنين . ثم اقبل 
ما جروا وقال1كح © عات مل 3] قرف ؟اقلى يلك 
هذا الا ان يستنكر ماقال على بن الجهم مدعياً انه أشعر منه وملتمساً ان 
يكون الخليفة هو الحكم بينبها » لكن ابن الجهم رفض ذلك بدعوى 
محاباة الخليفة لمروان ‏ فعين المتوكل شخصاً آخر ليكون حكما بينهها”" . 
وقد استقدم الخليفة المتوكل كبار علماء اللغة والنحو من الأمصار 
الأخرئ لغرض حل مايعترض من المشكلات اللغوية والنحوية . 
ويذكر أنه مرة قرأ قوله تعالى : © ومايشعركم انها اذا جاءت 
لايؤمنون » . وكان الفتح بن خخاقان حاضراً . فقال له : ياسيدي 
« إنا » بالكسر . فتحاكما الى يزيد المهلبي الشاعر الذي استطاع بمهارة 
ان يتخلص ما كلف به . فادعمئ انه لايعرف الفرق بيتبما » ولكنه 
يعرف عالاً متقدماً ليس له نظير في هذا الشأن . يمكنه أن يحل هذه 
المسألة . وأشار الى المبرد . فأمر المتوكل بإحضاره الى سامراء » وعندما 
أحضر . قال له الفتح بن خاقان . وكان أدخل عليه أول الأمر : 
يابصري . كيف تفسر هذا الحرف « ومايشعركم انها اذا جاءت 
لايؤمنون » بالفقح أو الكسر ؟ فقال : « أنها» بالكسر وهو الجيد 
المختار . ففرح الفتح وركب الى دار الخلافة وعرّفه بقدوم المبرد وبتأييده 
ماذهب اليه من كسر الهمزة في « انها » , فأمر المتوكل باحضاره ٠‏ فلم) 
مثل بين يديه قال له : يابصرى كيف تقرأ الآية » فقال ياأمير المؤمنين 
الناس يقرأونها بالفتح ٠‏ فسر المتوكل بجوابه سروراً كبيراً ٠‏ ووجم 
الفتح ما سمع ثم أخرج المبرد فها كاد يصل الى الموضع الذي اعد له 
حتى ارسل الفتح في طلبه . فلما حضر قال له : يابصري أول ماابتدأتنا 
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بالكذب . فقال المبرد : ماكذبت ايها الأمير فقال الفتح : وكيف وقد 
فلت لأمير المؤمنين أن الصواب بفتح الهمزة في « انما » قال المبرد : لم 
أقل هذا . وانما قلت أكثر الناس يقرؤونها بالفتح . وأكثرهم على 
خطأ ‏ وانما تخلصت من اللائمة وهو أمير المؤمنين » فسّر الفتح بذلك 
وأثنئ عليه*" . 

وبلغ من اهتمام الخليفة المتوكل بالعلماء والأدباء ورعايته الفن 
والغناء » ان جعل لكثير مغهم نوبات خاصة في الأسبوع . يلزمون فيها 
بالحضور الى دار الخلافة ىا كانت تهيأ لهم حجرات خاصة ني الدار 
يتخذونها مقراً لحم في نوباتهم » وحتى يكونوا قريبين من الخليفة عند 
استدعائهم . وممن كانت له نوبة يدخل فيها على الخليفة .» بندار بن 
عبدالحميد الذي كان يحفظ جملة صالحة من دواوين شعر العرب . فقد 
كان له كل أسبوع دخلة على الخليفة"" . وتمن كان له نوبة في دار 
الخليفة البحتري شاعر الخليفة الأول" . 

وقد شهدت مدة خلافة المتوكل ازدهاراً حقيقياً للشعر العربي » 
وبرز في عهده وبفضل رعايته الشخصية شعراء كبار كالبحتري وعلي بن 
الجهم . وكان الشعراء كبقية الأدباء والنحاة واللغويين وغيرهم يقيمون 
في كنف الخليفة » وكان هم أثر كبير في تسجيل الكثير من الأحداث 
التاريخية والعمرانية . 

يعد أبو عبادة البحتري شاعر الخليفة المتوكل الأول . اذ تهيأ له 
من العبقرية الشعرية وطول الصحبة وتقرب الخليفة له » ومنزلته 
الفريدة لديه ان اصبح شعره سجلا حافلاً لانجازات الخليفة المتوكل 
الملينة و نوقذاتال بسب ذلك لبالا طايلة8 , تعدعلد السعرى فق 
شعره كثيراً من أعمال المتوكل العمرانية ‏ كيا مرٌ بنا كها سجل الكثير 
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من الأحداث المختلفة » فمن ذلك وصفه مواكب الخليفة وماكانت 


تموج به من الفرسان والأسلحة وماكان يرافق ذلك من خروج الناس 
للتطلع ال رؤية الخليفة » يقول البحتري في وصف موكب الخليفة في 


عيد الفطر : 

بالبرَ صّمْتَ , وانتَ أفضل صَائِمٍ 
ريقو ؛ 

وَرَنَا اليك الناظِرو 5 فإصبّع 

يدون رؤيتك ., لني فارُوا بها 

دَكَرُوا بطَلْمَتِكٌ الي فَهلْلُوا 


سه اللو الؤضية تفي 
وممخ 4 - هف ...2د # 
يوم أغرمِنَ الرْمَانٍ مشهر 


يُومَااليكَ يَاوَعينَ تتظرٌ 
مِنْألعم الله التي لاَكْفْرٌ 
لما طُلَعْت من الصَفوفٍ وكبروا" 


كا كان الكثير من وفود الروم وغيرهم يفد ال مدينة سامراء 
للمثول بين يدي الخليفة للتفاوض معه أو تقديم الولاء والطاعة « وقد 
وصف العحاري وفدأ من وفود الروم قدم الى سامراء فقال : 


وَرَأيتَ وَفَدَ الرّوم بْعْدَ عنادهم 
َظُوِكَ أوْل لظ نِاستضغروا 
إِحَضرتهم جَجباً لو احتليْثُ بها 
رك وَضاحَ الجبين . كم يُرى 
نظروا اليك . فقدّسوا ولو أنهم 


عَرَفُوا نضائلك التي لاتجهل 


مَنْ كان يُعظم فيهم وجل 
عُصُم الجبال لأمَلَتْ مَئَرٌ ل 


“شيب ةا قشر 
ا الفصيحٌ لكبّروا وغْلَرا”» 


كما وصف البحتري وفد بني تغلب الذين قدموا ليقدموا فروض 
الطاعة والولاء للخليفة الذي صفح عنهم فقال من قصيدة يمدح بها 


المتوكل : 


نوك وفودٌ الشكر يْنونَ بالذي 
فل روما كان رودا 
راموك من أقصّئ السّماطٍ فقصَروًا 
لا قَضَوًا صَدْرَ السلام تَهاقمُوا 
اذا شُرَعُوا في خحطبَة قَطَعَنْهُمُ 


مِنَ اليوم ٠.‏ ضهُ ضَمهم الى بابك السبل 
خطاهم وقد جارُوا الستور وهم عُجلُ 
سووهم نه بل 
جَلالهُ طَلق الوَجه جانيه سهد" 


ولما أدرك المعتز ابن الخليفة الحلم وبلغ مبلغ الرجال دخل 


البحتري على أبيه وأنشده مهنثاً : 


ياكاليء الاسلام في غفلاته 
قدادرك الحلم الذي أبدئى لنا 
ومبارك ميلاد ملكك محبر 


ومقيم نبجى حجه وجهاده 
فينا فضيكة هديه ورشاده 
عن حلمه ووقاره وسلاده 
بقريب عهد كان من ميلاده") 


وهناك قصائد عديدة تسجل احداثاً اخرى . كتسجيله حادثة 
قضاء المتوكل على فتنة أهل حممص”" , وحين رحل الخليفة الى الموصل 
على رأس جيش بقصد غزو الروم نجد البحتري يسجل هذا الحدث في 


قوله من قصيدة : 

بكرت جيادك والفوارس فوفها 

را محجلة نحاول وقعة 
ويقول فيها : 

سفر جلوت به العيون وأبصرت 


باتاشرقية وفرقبيع قبل 
بالروم في يوم أغر محجل 


وفرجت ضيقة كل قلب مقفل”" 


والبحتري بحكم كونه شاعر الخليفة كان مطالباً بالتهيؤ للتعبير 


عا يجول في 


أفكار الخليفة » ومايطلبه من تصوير لما يحصل من 


مفارقات . كحصول خلافات بين الخليفة وزوجاته مثل*" . عل أننا 


نرئ من الضروري التمثيل بأجزاء من بعض مدائحه في الخليفة 
ان الخلافة لمااهَرٌ منبرها 2 بجعفر أعطيت أقصئ أمانيها 
ابدى التواضع لما نالهارعة 2 منه ونالته فاختالت به فيها"" 
وقال أيضاً في المتوكل : 
اليوم اطلع للخلافة سعدها وأضاء فيها بدرها اتفال 
أما علي بن الجهم فهو من أولئك الشعراء الذين وجدوا ضالتهم 
المنشودة في المتوكل . وتقرب من الخليفة حتى أصبح من خاصته 
وجلسائه : فكان الخليفة يفضي اليه بالأسرار ويطلعه على ماكان يجري 
بينه وبين زوجاته 5 حتى ان الشاعر كان يعقد الآمال الكبار على بمىء 
المتوكل ال الخلافة » فيقول : 
قَائرا ناك الأآمل الأقبر «فاز باللك القص الأزفر 
واكتست الدنيا جمللاً به فقلت قد قاماذا جعفر” 


وقد احتفئ به الخليفة ورعاه حتى أصبح أخص شعرائه » وقد 
عبر الشاعر عن أعمال الخليفة احسن تعبير في كثير من المناسبات . فقد 
أدخل مرة على المتوكل رأس أحد الخارجين على الخلافة فقام الشاعر 


علي بن الجهم وارنجل : 
اهلا ورسهلا بك من رسول جنثت بمايشفي من الغليل 
بجملة تغنيى عن التفصيل برأس اسحاق بن اسماعيل 
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قهرا بلا ختل ولاتطويل 


وأعجب الخليفة بقوله وقال للحاضرين « قوموا التقطوا هذا 
الجوهر لثلا يضيع انفد ) 
وللشاعر علي بن الجهم الكثير من القصائد التي مدح بها 
المتوكل ٠‏ رائيته. مشهورة في دنيا الأدب ومطلعها : 
عيون المها بين الرصافة والجسر جلبن الهوى من حيث أدري ولاأدري” 
أما ابراهيم بن العباس الصولي فقد اجمعت مصادرنا على أنه 
أشعر الكتاب في تلك الحقبة وقد اتصل بالخليفة المتوكل . وتنقل في 
الأعمال الجليلة في الدواوين » وبقي يتقلد ديوان الضياع والنفقات في 
عهد الخليفة المتوكل حتى سنة 747 ه / 8617 م . وقد أثرت عن 
الصولي مقطعات في مدح الخليفة المتوكل . فمما قال في مدحه : 
لكل عدو جولة ثم مرجع اليك ومن تطلبه فالله طالبه 
ومن رام ان يلقئ عدوك فليقم 2 ببابك تردوه اليك عواقبه9”" 
وشارك الصولي كبقية الشعراء في تسجيل الحوادث في عهد 
المتوكل . فعندما عقد المتوكل البيعة لأولاده الثلائة أسهم الصولي في 
تسجيل هذا الحدث والثناء على اجراء الخليفة فقال : 
أضحت عرئ الاسلام وهي منوطة بالنصر والاعزاز والتأييد 
بخليفة من هاشم وثلائة كنفوا الخلافة من ولاة عهود"" 
ومن الشعراء الكتاب ابراهيم بن المدبر » وكان مقرباً من الخليفة 
المتوكل أيضاً . وقام هذا الشاعر بتسجيل بعض الحوادث في عهده . 
قال حين بايع الخليفة لأولاده الثلاثة : 
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يابيعة مشل بيعة الشجرة فيها لكل الخلائق الخيرة 
أكتذهيا بعر يها الوتبع الشلثة المييةه 

ومن الشعراء المقربين من الخليفة المتوكل مروان بن أبي 
الجنوب . وحسنت حاله عند الخليفة المتوكل بما اعطاه من مال وذهب 
وكسوة . حتىئ قال للمتوكل بعد أن أغرقه بجوده : 
فأمسك ندئ كفيك عني ولانزد فقد كدت أن أطغئ وأن أتجبرا 

فرد عليه المتوكل : لا والله لاأمسك حتى أغرقك بجودي ٠‏ 
وعقد للشاعر على البحرين واليمامة استحساناً لقصيدته التي يقول 
فيها : 

بيضاء في وجناتها وردء فكيف لنا بشمه”” 

وفن الشعراء المقربين الى الخليفة المتوكل يزيد بن محمد المهلبي ‏ 
وكان حاضراً ليلة اغتيال الخليفة » فرثاه بمرئية تعد من اجود ماقيل. في 
معناهاه” . 

وكان محمد بن صالح العلوي قد خرج على المتوكل » فأمر 
الخليفة بحمله الم سامراء .» وحبسه مدة ثم أطلقه . وله في المتوكل 
مدائح جيدة وكثيرة » قال من قصيدة له يشيد فيها بإحيائه السنة : 
أحييث سنة من مضئ فتجددت ابنت بدعة ذي الضلال الخاسر 
فافخر بنفسك أو بجدك معلناً أودع فقد جاوزت فخ الفاخر"» 

ومن الشعراء الذين مدحوا المتوكل أبو الوليد الكلابي 
الأبرص”" , ومنهم أبو الشبل البرجمي عاصم بن وهب . الذي قدم 
الى سامراء ومدح المتوكل فأثرئ وأفاد » وكان ظريفاً ماجنً"» . 

ومن الشعراء محمد بن عمرو الجماز البصري . اتصل بالخليفة 
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المتوكل ومدحه” . ومن الذين مدحوا المتوكل محمد بن ادريس بن 
بي حفصة”" . ومن الشعراء الماجنين أبو العبر الهاشمي . وله أشعار 
حميدة في الخليفة المتوكل*» . وأبو العنبس الصيصري محمد بن اسحاق 
وكان أحد الأدباء الظرفاء » اتصل بالمتوكل ونادمه واختص به » وكان 
المتوكل في بعض الأحيان ميالاً للدعابة والهزل . فلا أنشد البحتري 


فصيدته التي يمدح بها المتوكل والتى مطلعها : 
ع نأي ثغرتبتسم وبأي طرف تححتكم 


فل للخليفة جعفر المتو ‏ كل ابن المعتصم 

الرتضئ بن المجتبيئ والنعهه بنالمنتقم 
من خلال هذا الاستعراض يتضح لنا مدى الازدهار الثقافي 

الذي حل في الدولة العربية الاسلامية على عهد الخليفة المتوكل . 
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الفصل الثامن 
المؤامرة 
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في مساء القلاثاء شوال من عام بع ه / ١١‏ كانون الأول 
من عام 85١‏ م . اغتيل الخليفة المتوكل في مدينته الجديدة . نتيجة 
مؤامرة دبرها مجموعة من القادة العسكريين الأتراك . وبالتعاون مع 
مجمدرعة من حرسه الخاص . عل ان أسباب هذه المؤامرة تعود الى جملة 
عرامل : 

أهمها الأزمة بين الخليفة المتوكل والقادة العسكريين الأتراك , 
خضرض) وان الخليفة توجه الى الاستعانة بالعرب ؛ وأبعاد هؤلاء 
المرتزقة الأجانب . فقام بتصفية ايتاخ التركي » وتشكيل فرقة جلها من 
العرب . كان ولاؤها لابنه المعتز. ومرتبطة بالوزير عبيدالله بن 
يحيئ بن خاقان . الذي كان ضمن كتلة يترأسها صديق الخليفة 
الفتحع بن خاقان . وكانت هذه الكتلة تحاول جاهدة الحد من تسلط 
هؤلاء الأجانب . 

وقد تطورت الأزمة بين الخليفة وهؤلاء الأجانب » حين اتمخذ 
ممكلق مقرأ له وابتعاده عن سامراء » ونجدهم في هذه المرحلة المبكرة » 
قد فكروا في اغتيال الخليفة . يقول اليعقربي : « وبلغه عن بعض 
الموالي من الأتراك أمر كرهه »"" . ويشرح المسعودي ذلك فيقول : 
«وقا كان الأتراك قد رأوا انهم يقتلون المتركل بدمشق 6" . 

وقد تصاعدت الأزمة بين الطرفين أكثر حين أمر الخليفة بمصادرة 
أموال وصيف في أصفهان والجبل ؛ ومنحها لصديقه الفتح بن خاقان , 
بفرل الطبري ان المتوكل : « كان أمر بإنشاء الكتب بقبض ضياع 
وصيف بأصبهان والجيل واقطاعها الفتح بن خخاقان فكتب الكتب 
بذلك . وصارت الى الخاتم , على أن تنفذ يوم الخميس مس لون 
من شعبان 8" . علما بأن المتوكل اغتيل قبل هذا الموعد بيوم واحد . 
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ويروي الطبري عن بعض المعاصرين ان المتوكل « عزم . . على 
ان . . يقتل وصيفاً وبغا وغيرهما من قواد الأتراك ووجوههم *" . على 
أنا يجب ان نشير الى ان هؤلاء الأتراك استغلوا تذمر الأمير وولي العهد 
الأول محمد المنتصر من محاولة والده تعيين ابنه الآخر المعتز وجعله ولي 
المي الأول يقال مله ققيلامن ولق ققد مازس الخْلئَة شعوظا 
عديدة تجاه ابنه المنتصر . من ذلك توجيه بعض الاهانات اليه . 
ويؤكد المسعودى ذلك فيقول : ونال ابنه محمداً بأنواع الذلة 
وال حوان »”© . ويشير الطبري في رواية أخرئ الى أن المتوكل قال في 
بجلسه موجهاً كلامه لابئه المتتصر : و سميتك المنتصر . فسماك الناس 
لحمقك المنتظر. ثم صرت الآن المستعجل . فقال المنتصر : ياأمير 
المؤمنين » لو أمرت بضرب عنقي كان أسهل عل مما تفعله بي »" . 

ولعل من المناسب ان نذكر أن كتلة المعتز. وعلى رأسها صديق 
الخليفة الفتح بن خخاقان ومعه الوزير عبدالله بن يحيئ بن خاقان , 
لعبت دوراً كبيراً في التأثير على الخليفة لتغيير ترتيب ولاية العهد . يشير 
المسعودي الى أن « عبيدالله بن خاقان الوزير والفتح بن خاقان منحرفين 
عن المنتصر مائلين ال المعتز . وكانا قد أوغرا قلب المتوكل على 
المنتصر ‏ . وجاءت مناسبة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان فأراد 
الخليفة ان يقوم ابنه المنتصر بامامة الناس للصلاة . الا ان هذه الكتلة 
اقنعته بأن يقوم ابنه المعتز بالصلاة : « فأمر المعتزء فركب وصلى 
بالناس , فأقام المتتصر في منزله ‏ وكان بالجعفرية ‏ وكان ذلك مما زاد في 
اغرائه به «" . وعندما اراد الخليفة ان يقوم ابنه المنتصر بإمامة صلاة 
العيد على سبيل تطييب خاطره . اقنعته الكتلة نفسها بضرورة قيامه 
بنفسه بامامة صلاة العيد بدلا من ابنه بدعوئ ان هو ان لم يقم بذلك 


٠١ 


أن يرجف الناس بعلته ويتكلموا في أمره 6" . فاقتنع الخليفة برأهم 
فصلى بالناس صلاة العيد . 

لقد استغل القادة العسكريون تذمر ولي العهد الأمير المنتتصر . 
فكانت مصلحتهم بالتحالف معه ‏ لاحبا به أو للدفاع عن حقه » وانما 
لاستغلاله لتنفيذ مؤامرتهم الخبيثة في اغتيال الخليفة .» الا أننا يجب أن 
نستدرك فنذكر ان الأمير المنتصر لم يشترك في وضع خطة الاغتيال » 
فضلا عن أن تأبيده للعسكريين كان لأسباب شخصية بحتة وليس تبنياً 
لأهدافهم » يقول المسعودي : « كان المنتصر لايبعد المتوكل أحداً من 
الأتر اك الا اجتذبه . فاستمال قلوب الأتراك وكثير من الفراغنة 
والأشروسنية 6" . وفي رواية أخرىئ يذكر أن « بغا الصغير( الشرابي ) 
توحش من المتوكل فكان المنتصر يجتذب قلوب الأتراك . وكان أوتامش 
غلام الوائق مع المنتصر . فكان المتوكل يبغضه لذلك . وكان أوتامش 
يجتذب قلوب الآتراك الى المتتصر ع9" . 

وقد حاولت بعض الروايات التاريخية ان تصور الخليفة ليلة 
اغتياله بأنه كان في مجلس شرابه . وأنه شرب حتى قارب أن يفقد 
وعيه » حتى ان الطبري يذكر رواية يقول فيها : « وذكر ان المتتصر كان 
شاور في قتل أبيه جماعة من الفقهاء . وأعلمهم بمذاهبه » وحكئ عنه 
أموراً قبيحة كرهت ذكرها في الكتاب , فأشاروا عليه بقتله » فكان من 
أمره ماذكرنا بعضه 96" . وواضح من هذا النص ان الطبري ادرك ان 
الروايات التي قيلت في اغتيال الخليفة كان هدفها النيل من السلوك 
الشخصي للخليفة + لتبرير أنهاء.حياته يبذا الشكل الاجرامي . حقن 
ان الطبري صرف النظر عن ذكر بعضها كراهة منه . أو عدم اقتناعه بما 
ورد ها . وي؛كد المسعودي ذلك . ولكن بشكل غير مباشر فيقول : 
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و وقد ذكر في كيفية قتل المتوكل غير ماذكرنا *"'' , هذا اذا علمنا ان 
المسعودي يميل عادة الى ذكر الروايات الغريبة » وينفرد بذكر بعض 
الأساطير وحكايات الناس . 

وبذه المناسبة نجد من المهم ان نشير الى ان هناك روايات تاريخية 
تذكر من سلوك الخليفة المتوكل مايتناقض مع ماتصوره تلك الروايات 
المغرضة . منها ان المتوكل بعد أن صلى بالناس صلاة العيد . ورأئى 
الجموع الغفيرة من سكان سامراء . أخذ الخليفة « حفنة من تراب . 
فوضعها على رأسه . فقيل له في ذلك . فقال : اني رأيت كشرة هذا 
الجمع 5 ورأيتهم تحت يدي 5 فأحببت أن أتواضع لله عزّ وجل ب 

ثم ان المتوكل اهتم ببعض المظاهر الدينية وأحياها . فاهتم 
بحربة كانت للرسول ( يلِةٍ ) . « وكان يمشئ بها بين يدي رسول الله 
كك في العيدين ٠‏ وكانت تركز بين يديه في الفناء » فيصل اليها . فأمر 
المتوكل بحملها بين يديه. فكان يحملها بين يديه صاحب 
الشرطة 26 . ويتحدث الخطيب البغدادي عن علاقة الخليفة بالزاهد 
ذي النون المصري » الذي احضره من مصر . وأكرمه كثيراً . والمطلع " 
على تلك الروايات”" . يرئ مدى اهتمام الخليفة المتوكل ورغبته في 
مجالسة العلماء والحكاء والزهاد والاستماع الى أقوالهم والأخذ بهباء 
ويذكر ابن العماد الحنبلي ابتعاد الخليفة عن ال مزل واللهو فيقول : 
« ورزق المتوكل من الحظ من العامة لتركه المزل واللهو»* . أما 
علاقته الحسنة بعلماء الدين وإصغائه الى أقوالهم ومواعظهم . فتحدث 
عنها ابن كثير بقوله : وجه المتوكل الى أحمد بن المعذل وغيره من 
العلماء » فجمعهم في داره . ثم خرج عليهم فقام الناس كلهم الا 
احمد بن المعذل فقال المتوكل لعبيدالله بن خخاقان وزيره : ان هذا لايرى 
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بيعتنا » فقال : ياأمير المؤمنين بل . ولكن في بصره سوء . فقال : 
ياأمير المؤمنين ماني بصري من سوء . ولكن نزهتك من عذاب الله ؛ 
قال النبي يك : من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من 
النار . فجاء المتوكل فجلس الى جانبه*" . وهذا ابراهيم بن محمد 
التيمي قاضي البصرة يقول : « وقد بلغ من ورعه ( المتوكل ) انه 
صيدت سمكة . فلما القيت في النار تحركت » فبعث يسأل أيحل أكلها 
أم لا ؟ع , 

ويقول عن صلاح المتوكل : « ندمت ألا أكون قلت للمتوكل : 
تدعو لي فان دعاء الامام مستجاب 6 . 

ومهما يكن من أمر فإن بغا الصغير ( الشرابي ) كان العقل المدبر 
للمؤامرة » يقول المسعودي : « لما عزم با الصغير على قتل المتوكل ع 
دعا بباغر التركي . وكان قد اصطنعه واتخذه وملا عينه من الصلات » 
وكان 1سا أهوج 16"ى فامتحنه عدة مرات يوهمه انه يريد اغتيال 
عدة شخصيات مهمة . وفي اخر لحظة من موعد التنفيذ يأمره بصرف 
النظر عن مشروعه . الى ان تأكد من اطاعته الأوامر وتنفيذه مايكلفه به 
من جسيم الأمور . « فعلم بغا حينئذ انه قاتله ( المتوكل ) وتوجه له في 
التدبير في قتل المتوكل 6" . 

وقد هيأ بغا الشرابي عشرة من رجال الأتراك وراء الستر. وكان 
فيهم يغلون التركي . وباغر . وموسئ بن بغاء وهارون بن 
صوارتكين . واتفقوا مع وصيف : وقالوا له : « كن معنا فإنا تتخوف 
الا يتم مانريد فنقتل . قال : لابأس عليكم . فقالوا له : فأرسل معنا 
بعض ولدك . فأرسل معهم خمسة من ولده . صالحاً وأحمد وعبدالله 
ونصراً وعبيدالله »2 . وهكذا اتفقوا مع القائد وصيف الذي أمر 
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الخليفة بمصادرة أمواله . 

كان بغا الشرابي قائها عند الستر . على الرغم من أن ذلك اليوم 
كان نوبة بغا الكبير ,» الذي خلف ابنه موسئ ( وهو من المتامرين ) » 
« فدخل بغا الصغير الى المجلس . فأمر الندماء بالانصراف الى 
حجرهم :'" . وبذلك اخلي المجلس وبقي الخليفة ومعه صديقه 
الفتح بن خاقان , عند ذلك هجم باغر ومعه بقية المتامرين « وهم 
متلشمون والسيوف في أيديهم تبرق 6*" . كان يغلون التركي أول من 
هجم على الخليفة : « فضربه ضربة على كتفه واذنه فقده . فقال 
( المتوكل ) : مهلا قطع الله يدك . ثم قام وأراد الوثوب به ء فاستقبله 
بيده فأبانها » فشركه باغر . فقال الفتح ( بن خاقان ) : ويلكم 
أمير المؤمنين ؛ فقال بغا : ياحلقي لاتسكت فرمئ الفتح بنفسه على 
المتوكل » فبعجه هارون بسيفه ء فصاح : الموت . واعتوره هارون 
وموسئ بن بغا بأسيافههم| فقتلاه وقطعاه »" . 

وفي رواية أخرئ للطبري عن شاهد عيان يقول : « قام الفتح في 
وجوههم فقال هم : ياكلاب وراءكم وراءكم . فبدر اليه بغا 
الشرابي » فبعج بطنه بالسيف . وبدر الباقون الى المتوكل »”" . 

وعلى الرغم من ان كتلة الأمير عبدالله المعتز علمت بالمؤامرة قبل 
تنفيذها عن طريق امرأة من نساء الأتراك*" , الا ان هذه الكتلة لم 
تتخذ الاجراءات الأمنية لحماية الخليفة والتحرك ضد المتامرين » أو 
فضحهم في الأقل » ولعل السبب يعود الى ان المسؤولين عن الأمن في 
البلاط هم أنفسهم كانوا من المتآمرين فضلاً عن قيامهم باحتجاز الأمير 
المعتزرهينة لديهم . وبذلك استطاعوا تحبيد الوزير فلم يستطع أن ينظم 
المقاومة . على الرغم من أن الكتلة العربية تحركت . وبسرعة . طالبة 
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منه وضع حد لتسلط هؤلاء المرتزقة . الا انه اثر السلامة واعترف فورا 
الخليفة الجديد ( المنتصر ) . يقول الطبري : « واجتمع الى عبيدالله 
أصحابه غداة يوم الأربعاء . . فقالوا له : انما كنت تصطنعنا لهذا 
اليوم » فأمر بأمرك وأذن لنا نمل على القوم ميلة » نقتل المتتصر ومن معه 
من الأتراك وغيرهم . فأبئ ذلك وقال : ليس في هذا حيلة والرجل في 
ايديهم ‏ يعني المعتز »© . 

لقد-أحس المتامرون بحرج موقفهم . ذلك أن هذه الجريمة . 
كادت أن تسبب حرباً أهلية , ذولا أنهم أعدوا بياناً : اعلن الىْ 
الناس . فيه الكثير من المغالطة والكذب . يقول الطبري : « لما كان 
صبيحة الأربعاء » حضر الناس الجعفرية من القواد والكتاب والوجوه 
والشاكرية والجند وغيرهم . فقرأ عليهم أحمد بن الخصيب ( الوزير 
الجديد وأحد المتآمرين ) كتاباً يخبر فيه عن أمير المؤمنين المنتتصرء ان 
الفتح بن خاقان قتل اباه جعفر المتوكل . فقتله به 76" . على أن 
الطبري يذكر في مناسبة أخترى ان البيان الذي أصدره المتامرون » لم 
بنطل على الناس . الذين تجمهروا عند سماعهم نبأ اغتيال المتوكل . 
فقد شتموا ممثل الخليفة الجديد . « فدخل الى المنتصر فأخبره ؛ فخرج 
( المتتصر ) فصاح مهم ياكلاب . خذوهم . فحملوا على الناس 
ندفعوهم . . فازدحم الناس . ووقع بعضهم على بعض . ثم تفرقوا 
عن عدة قد ماتوا من الزْحمة والدوس »"" . 

وهكذا انتهت حياة هذا الخليفة على يد حفنة من القادة 
العسكريين المرتزقة الأجانب » فكان اغتياله بداية عهد جديد . اهم 
مايتميز به ازدياد نفوذ هؤلاء المرتزقة » وسيطرتهم على مقاليد الحكم . 
رتقليص سلطة الخليفة . 


وني الختام نرئ من الضروري الاشارة الى أن الشعراء فضحوا 
المتامرين ونددوا بهم . وقد رثاه الشعراء مرئيات خالدات . أعظمها 
كانت قصيدة شاعر الخليفة الأول البحتري : فكانت رائية خالدة , 
بكاه فيها أحر بكاء وكان فيها من الحرأة والصراحة والتشهير بقاتليه 
مالايمكن السكوت عليه » فكانت مرثية ‏ بحق ‏ كما قال فيها ثعلب 
« ماقيلت هاشمية احسن منها . وقد صرح فيها تصريح من أذهلته 
المصائب عن تخوف العواقب 76" يقول فيها : 
تخقتى الع متعاله تخسعةة ‏ و(واروخج يجاتولرو تحجامين 
نما فائلت عنه امناياجنلودة و«لادافغت املاكه وؤخسائرة 
ويقول فيها : 
صريع نقاضاه السيوف حشاشة202 بجود بها ولموت حمر أظافره 
أدافع عنه باليدين ولم يكن ليئني الاعادي أعزل اثليل حاسره”» 
وعندما سمع علي بن الجهم باغتيال الخليفة وهو ببغداد رثاه 
بقصيدة يقول فيها : 
أيقتل في دار الحلانة جعفر2 عل فرقة صبراً وأنتم شهودها 
فلا طالب للثأر من بعد موته ولادافع عن نفسه من يريدها 
مروسترشل النجوم وانما ملوك بنى العباس منها سعودها 
بني هاشم صبرا فكل مصيبة سيبل على طول الزمان جديدها 
عزيز عليناان نرئى سرواتكم 2 تقرئ بأيدي الناكثين جلودها"” 
وكان الشاعر يزيد المهلبي حاضراً ليلة اغتيال الخليفة المتوكل , 
فرثاه بمرئية تعد من أجود ماقيل في معناها » ويوضح يزيد المرارة التي 
كان يحسها بضعف العنصر العربي . وتخلفه عن الأتراك » كا يحض 
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فيها على اصطناع العرب . يقول : 
هلا اتنتته اعاديه مجاهرة 
فخر فوق سرير الملك منج درلا 
علتك أسياف من لادرنه أحد 
أضحئ شهيد بني العباس موعظة 


والحرب تسعر والأبطال تجتلد 
لم نبحمه ملكه لما انقضئ الأمد 
وليس فوقك الا الواحد الصمد 
لكل ذي عزة في رأسه صيد 


خليفة ميئل مانالهأحد وليكن مثلهروح ولاجسد 
الى ان يقول : 
لا اعتقدتم اناساً لاحلوم لهم ضعتم وضيعتم من كان يعتتقد 
فلو جعلتم على الأحرار نعمتكم حمتكم انداده المركوزة الحشد 
ذرم هم الجذم والأنساب تجمعكم والمجد والدين والأرحام والبلده» 
لاسي 
١‏ اليعقوبي : 74/7" . 


. 77/14.: مروج الذهب‎ 1١ 
. 777/9 : الطبري‎ '" 
4-م. ن: ه/ه؟7”.‎ 

6م . ن:4/ه؟”". 

. "517 : التنبيه والاشراف‎ ١ 
. 4 : الطبري‎ ١ 

4 مروج الذهب : 4-58/4" . 
4 الطبري : 577/9 . 
٠-م.ن:9/4؟"؟.‏ 

١-مروج‏ الذهب : 8/4" . 
١-م.ن:4/م".‏ 


. 48 : الطبري‎ ١ 
. مروج الذهب : 5/ة"‎ 14 


. 714- 517/4 : -الطبري‎ ٠6 
.؟١1١-5١١/4:ن.م-5‎ 
, "550 51-95815١5 7١4/+ : تاريخ بغداد‎ - ١ 
117477 كلرزات اللسهضبء‎ 1 

4 البداية والنهاية : ”869/١‏ . 

. ١8٠/7 وكيع : اخبار القضاة‎ ٠ 

. "4/4 : مروج الذهب‎ ١ 

راجع المصدر نفسه : 769/4 702 فيه تفصيلات كثيرة . 
"١‏ الطبري : 77/4 . 

14-م.ن :116/4 :2 

. 58/4 : مروج الذهب‎ ١6 

5 الطبري : 1//9؟7 . 


17 -م 55/48 . 
4-م.ن:18/4؟. 
من , 
«مدم. ن: 794/4 . 


ادم دان -5/ة"” . 
9م زهر الاداب : "14/١‏ . 
ديوان البحتري : ١أ/ههة.‏ 


4" ديوان على بن الجهم : ١7-51١‏ . 
"٠‏ العقد الفريد : 588/7 . 


١1٠ 


الخانمة : 


وهكذا يتضح لنا من خلال هذا الاستعراض لحياة الخليفة 
المتوكل على الله العباسي انه كان ابن عصره . وحاول جاهدا أن يعيد 
الأمور الم ماكانت عليه في عهد الخلفاء العباسيين الأول . واستطاع ان 
ينبض بأعباء الخلافة خير نبوض . 

لقد ادرك هذا الخليفة البارز الغلط الذي وقع فيه الخلفاء الثلاثة 
قبله » بإجبار الناس على قبول مبادىء وأفكار دينية معينة » ومهمأ كانت 
مبرراتهم لتلك السياسة . الا أن دخول الدولة بكل ثقلها لتكون طرفا 
في التزاع بين المعتزلة . وهم أقلية » وأعدائهم . وهم الكثرة من العامة 
من الناس . حول مسألة دينية » أذى الى ترسيخ انشقاقات في المجتمع 
آنذاك » ولانغالي اذا قلنا أن جزءا كبيراً من الشهرة والحب الذي حظي 
مما المتوكل يعود الى انباء هذه الأزمة بحنكة وروية » بحيث قورن 
بالخليفتين الخالدين . أبي بكر الصديق ( رض ) وعمر بن عبدالعزيز . 
وكانت الحصيلة ابتعاد الدولة عن الجدل الديني الذي كان دائراً . 
واعطاء الحرية في الاعتقادات الدينية للجميع . وهو عمل جبار . 
لاينبض به الا من كانت له قابليات وقدرات غير عادية . هذا اذا تذكرنا 
ان حياة المتوكل في شبابه ‏ عل قلة الروايات عنها ‏ لاتؤهله لتحمل 
أعباء تجاوز هذه الأزمة الخطيرة ٠‏ فكيف به وقد عالج أزمة أخرئ لاتقل 
عنها خطورة ؛ فقد واجه تدخل القادة العسكريين الأتراك المرتزقة 
الأجانب في شؤون سياسية بعيدة عن تخصصهم . بحيث استطاعوا 
فرض المتوكل نفسه خليفة رغم اعتراضي الوزير الزيات على تنصيبه » 
فحاول المتوكل اعادة تنظيم الجيش . فبدأ بتشكيل فرقة عسكرية 


حل 


جديدة جلها من العرب . وهي خطوة في حد ذاتها لاستبدال الجيش 
القديم بجيش جديد . ثم انه استطاع ان يتخلص من بعض هؤلاء 
المرتزقة . 

وهناك جوانب ايجابية اخرئ في حياة هذا الخليفة ؛ فقد واج 
بشجاعة فائقة تدهور الادارة وتفشي الفساد والرشوة بين الوزراء وكبار 
الموظفين . فعزل المفسدين والمرتشين » وصادر أمواهم المنقولة وغير 
المنقولة » فضلاً عن تعبينه وزراء اكفاء . أما اصلاحاته الزراعية 
والاقتصادية فقد انعكست بشكل مباشر على العامة من الناس . فعدٌ 
الناس عهده من أحسن العهود من حيث التقدم والازدهار والرفاهية 
والعدل والأمان . 

لم تكن شهرة الخليفة المتوكل تعود الى انجازاته العظيمة تلك 
فحسب . وانما تعود في جزء مهم منها الى كون عهده عهد العمران 
الحقيقي لمدينة سامراء من جهة . وعهد الازهار الثقافي من جهة 
أخرئ ؛ فكان لحبه البناء والعمارة وتوزيعه الأراضي على الناس ء 
وستفاثة بالمال أكبر الأثر في تطور مدينة: سامراء تطورا كبيراً . بحي 
أصبح طولها مايقرب من ( 84 ) كيلومتراً » وماالآثار الموجودة في 
سامراء حاليا الا شاهد حي على ماتركه من بصمات علش هذه المدينة 
العريقة » وكانت رعاية الخليفة للعلاء والأدباء والشعراء وكرمه 
وتشجيعه دافعاً ل هم لمواصلة التأليف والتصنيف وكتابة الرسائل في 
المجالات المختلفة » وشهدت مدة خلافته ازدهارا حقيقيا للشعر 
العربي . 

لكن تامر المرتزقة الأجانب . بعد أن أحسوا بقرب قيام الخليفة 
المتوكل بالقضاء عليهم وضرب مصالحهم وتقريبه العرب . أدى الى 
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وضع نهاية لحياة هذا الخليفة البارز , فاغتيل غيلة بأيديهم الأثيمة . 
وي الختام نرجو أن نكون قد وفقنا ني اعطاء صورة لحياة خليفة 
شهير من خلفاء بني العباس . وعرض موجز لمرحلة تاريخية من أعقد 
مراحل الدولة العربية الاسلامية في عصرها الزاهر . 
ونسأل الله التوفيق والسداد. 


١ 1*“ 


قائمة المصادر والمراجع 


ابن الأثير : أبوالحسن على بن أبي الكرم الشيبانيٍ الجزري 
(ت0٠57ه/17185ام).‏ 

١‏ الكامل في التاريخ . دار الكتاب العربي . بيروت 145737 » الطبعة 
الثانية . 

باتون : ولتر ملفيل 

١‏ احمد بن حنبل والمحنة » ترجمة عبد العزيز عبدالحق . مراجعة محمود 
محمود . دار الهلال . 

البلاذري : احمد بن يحيئْ بن جابر ( ت 74 ه / 447 م ) . 

؟ ‏ فتوح البلدان : تحقيق صلاح الدين المنجد , مطبعة لجنة البيان 
العربي . القاهرة . 

بهجت التكريتي : كامل عبداللطيف ( الدكتور ) . 

؛ ‏ الخليفة المتوكل بين خصومه وانصاره : مجلة كلية الأداب » جامعة 
البصرة » العدد ٠١‏ لسنة ١91/5‏ . 

الثعالبي : أبو منصور عبدالملك بن محمد بن اسماعيل 
(ت758:ه/5"١٠1م).‏ 

© لطائف المعارف . القاهرة ١945٠9‏ . 

الخطيب البخنادي: أبوبكر أخحدبن علي 
(ت*"45:ه/١7١٠1م).‏ 

. م197١ تاريخ بغداد » مطبعة السعادة بمصر‎  ” 

ابن خلكان : أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد 


1 


رت امكه/5ماام). 

- وفيات الأعيان وانباء أبناء الزمان » الطبعة الأول » النهبضة بمصر 
4 . 

حنبل : حنبل بن اسحاق . 

8- مخطوطة ذكر محنة ابي عبدالله امد حنتبل . دار الكتب المصرية » 
تاريخ . 

ابن حوقل : أبوالقاسم محمد بن علي ( ت بعد 88٠‏ ه / ٠994م).‏ 

4- صورة الأرض . طبعة بيروت . 

الجاحظ : أبو عثمان عمرو بن بحرت 768 ه / 458 م ) . 

. رسالة في مناقب الترك وعامة جند الخلافة . ليدن 1908م‎ - ٠ 

١‏ رسائل الجاحظ . جمعها ونشرها حسن السندوبي , الطبعة الأول 
بمصر 1974م . 

7 -رسائل الحاحظ . دار النبضة الحديثة ؛ بيروت 1917م . 

- العثمانية » تحقيق عبدالسلام هرون . دار الكتاب العربي 
بمصر 568١م‏ . 

ابن الجوزي : أبو الفرج عبدالرحمن (ت /اؤه ه / 17٠١‏ م) . 

4 مناقب الامام احمد بن حنبل . دار الآفاق الجديدة . بيروت 
*الاوام . 

ابن دحية: أبو الخطاب عمر بن أنبي علي 
(رت*5ه/ه180١١ام).‏ 

6 النبراس في تاريخ خلفاء بني العباس . مطبعة المعارف . بغداد 
155م. 

الدوري : عبدالعزيز( الدكتور ) . 
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5 - العصر العباسي الأول . بغداد ه1914 . 

. دراسات في العصور العياسية المتأخرة » بغداد ه1414 م‎ - ١ 

الذهبي : شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت48/ ه / 
/ا4 "1 م ) . 

العبر في خبر من غبر . تحقيق د. صلاح الدين المنجد . 
الكويت ١45٠9١‏ . 

4 سير اعلام النبلاء » مخطوطة مصورة في معهد المخطوطات 
العربية » القاهرة . النسخة الثانية /ا8" تاريخ . 

السيوطي : جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر (ت١١1ه/‏ 
ه٠وام).‏ 

, تاريخ الخلفاء » تحقيق محمد محبي الدين عبدالحميد  القاهرة‎ - ٠ 
. ١956 الطبعة الرابعة‎ 

سوسة : احمد ( الدكتور ) . 

١‏ سامراء في عهد الخلافة العباسية . الطبعة الأول »بغداد 
4م . 

الشابشتي : ابو الحسن علي بن محمد رت 788 ه / 1418م ). 

- الديارات » تحقيق كوركيس عواد . الطبعة الأولى » بغداد 
١16م.‏ 

الطبري : أبو جعفر محمد بن جرير (١ت 1٠١‏ ه-/ 1737م ) . 

٠‏ تاريخ الرسل والملوك » تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم » دار 
المعارف بمصر 1957م . 

ابن الطقطقي : محمد بن علي بن طباطبا(ت4٠اه/‏ 
و“لام). 
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4 - الفخري في الآداب السلطانية » دار صادر » بيروت 1455م . 

ابن العماد الحنبلي : ابو الفلاح عبدالحي (ت 1٠١89‏ ه/ 
6لاكام). 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب . مكتبة القدسي . القاهرة ' 
6 ها 

عمر : فاروق ( الدكتور ) . 

1 العباسيون الأوائل : جزءان » الأول 1910١‏ ء الثاني ١91/“‏ م . 

37 الخلافة العباسية في عصر الفوضئ العسكرية. 


بغداد ١91/84‏ م/). 
الثاني ١‏ م8. 


4 _الخلافة العباسية . دار الحكمة . بغداد 145 . 

نظرات في سياسة الخليفة العباسي المتوكل . مجلة الجمعية 
التاريخية العراقية . العدد الثاني » بغداد 1917م . 

العميد : طاهر مظفر ( الدكتور ) 

. العمارة العباسية في سامراء » وزارة الاعلام كلاوام‎ "١ 


 ”"‏ العرب والروم » تر حمة محمد عبدا هادي شعيرة » دار الفكر 
العربي : 


أبو الفرج الأصفهاني : على بن الحسين بن محمد بن أحمد 
رهسا ”رافنف ٠‏ 
؟” ‏ مقاتل الطالبيين » الطبعة الثانية 1956م . 
ابن الكازروني : ظهير الدين علي بن محمد ات 907" ه / 
١١/‏ 


لاغ , 

مختصر التاريخ . حققه د . مصطفئ جواد . بغداد 190١‏ م . 

ابن كثير : أبو الفداء اسماعيل بن عمر رت 4ل/الاه / ١7/7‏ م ) . 

4” - البداية والنباية » مطبعة السعادة بمصر . 

لسترنج : كي 

8" بلدان الخلافة الشرقية » ترجمة بشير فرنسيس . كوركيس عواد » 
بغداد ١4846‏ . 

المسعودي : ابو الحسن علي بن الحسين بن علي ( ت 745 ه / 
/اهام ). 

مروج الذهب ومعادن الجوهر . دار الأندلس » بيروت ١455‏ . 

لا التنبيه والاشراف . مكتبة خياط » بيروت ١458‏ . 

مسكويه : أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب (ت 47١‏ ه / 
لا٠لم).‏ 

تجارب الأمم . مطبعة المثنى . بالاوفست عن نسخة 1859 م . 

مصطفئ : شاكر ( الدكتور ) . 

4" - في التاريخ العباسي . مطبعة الجامعة السوريةء 
دمشق /اه9ا م . 

المقدسي : أبوعبدالله شمس الدين محمد ت 87 ه / 547 م ) . 

٠ه‏ احسن التقاسيم في معرفة الأقاليم » نسخة بالأوفسيت عن نسخة 
ليدن 5١15م‏ . 

وكيع : محمد بن خلف بن حيان رت ”٠5‏ ه / 18م ) . 

. أخبار القضاة . بيروت ., عالم الكتب‎ - ١ 

ياقوت الحموي . أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله (ت5؟1" ه/ 


١١م‎ 


114م). 
ذ 1 مع>- البلدان . بيروت 1481 م . 
لمعي َ ن جعفر الكاتب ١‏ ت7947 ها / 
اليعقوبي : أحمد بن ابي يعقوب بن جعفر 1 
١‏ م 
15ألع). 
*؛ ‏ التاريخ » النجف 114م. 
1 البلدان . النجف لاموة١ا‏ ج©. 
بونس السامرائي : أحمد . < 
©؛ ‏ سامراء في أدب القرن الثالكث المجري 2« بغداد 1954 م 8 
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التوجه العربي موي ع 8733 ذا وهاه 2 1 8 
الاصلاح الاداري والاقتصادي جا و اديه 


الاضطرابات الداخلية د عمسمو عم مضه 8-8 8ه 
العلاقات الخارجية ممه اه فاته اله 8 هد 271 ع اد 


الازدهار العمراني مسا ف ارو 2 20121053 
الازدهار الثقافي ف له لهاي 4 عنم هادا كا ها ادها 


١ 


في 


00 7 20-7 


0 


١441  ىادغب‎ 


طبع في مطابع دار الشؤون الثقافية العامة 


